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اليا والأدب ... ...2 


من شئون الدولة ؛ ول ركنت مكانه لكان حدبي أن أستطيع 
تنظيم أمور النشر على وجه صالم وتحو عادل » ولتركت غيرى 
من الوؤراء يحملون الأأعباء الآخر 23 

وخلاسة التخارب فى هسدذا الباب أن الآدب في مسر 
لا "يمول عليه فى أمورالعاش » وأن الأدبب الدى ليست له ستاعة 
أخرى برترق منها ويحيا ها ليق أن يموت جوعا . وقد كان 
الرحوم السبائى يقول على سبيسل الزاح : إن الأدبب ينبتى أن 


مم الرء سسالة د 


يكون أدبا وشيا آخر ... طبالا » أو زمارا » أو عوااً » 
أو غير ذلك مما يجرى يراه . والذ ىكان يقرله مازلاً . هو المد 
الصميم . ودع الطبل واس وم إلى هذا فا كان بريد إلا السخرية 
والتكتة » وكانت الرارة التى يحسها فى نقسه تفيض على لساتد 
على هذا النحو . على أن الواقع مع ذلك أنه لا غنى للأديبٍ فى 
مصر عن مزق غير الأدب ؛ يجمل معتمده بعد الله عليه . وما 
أعمرف فى هذا البلد أدبي وسمه أن يجتزىئ' بالأدب ؟ ول وكان هذا 
ما يدخل فى الطاقة عندنا لَكنت” من أحن الناس بالقدرة عليه 

وكلام ذارغ كل ما يقال عن الحرفة وإدراكها للأديب » فا 
تفذل ذلك إلافى مثل بلادنا » وحتى أدباء المرب وشعرائثم لم 
يذركهم ثى' من المرفة » وإنما كانوا م اتجانين » إلا إذا كان 
القصود أن بلاء المرفة من النفس ؛ على أن هذا مبحث آخر ء 
قد ثمود إليه فى فصل آمعر 

وقد جرب تكل وسائل النشر فى معس » وانتهيت إلى أن 
الأس لا يتقصه سوى التنظيم . ف مصر والبلادالمربية الأخرى 
عددكاف من القراء يستطيع الكاتب أو الشاعس أن يمول عليه 
عد لك 10 رلك ل ليك وانعنت أيشا أن يجنم 
الأديب فوق تمله أن يقوم بأعباء الطبع والنشر وأن تتوقع أن 
يخنى م نكل هذا المتادريحا ادلاً. ولوس لهذا الخلطمن تتيجةسوى 
الاشطراب وتقدان المقوق . وقد جر ب كل أديب فى ممر أن 
يتولىهو هذهالأعباء يما وأن بنهض وحده مباجلة » فأخفق . 
وليس الإشفاق ألا يجي شيئا » بل أن يجنى كل ثى' ولا تشعر 
أنك جئيت شيثا . ولا أؤكر هتا باجرب غيرى » فبحسى 
ماجربت » وقد نشرت كت توليت أنا أمس طبعها وتعرهاء 
ونفدت ف زمن ممقول » ولسكن أسماب الكاتب يختلفوق » 
ولا سهيل إلى الاستئناء عنهم » وفهم الآمين ذو الدمة » وقهم 
الطام اللهوم الدى لا .شبع ولا برشيه إلا أن يخطف كتبك 
بير تمن ٠‏ ومع ذلك لا يسمنى إلا أن أعترف بأنى ربحث » وإن 
كنت ل أشمر ذلك ولم أر له أدلى أثر فى حياقي . وإذا حسبت 
المساب على الورق وأحصيت ما أنفقت وما حصلت كانت الثقيجة 
أتى جدت مبادا من الإل لا سهان به » ولكنه. مال على الورق » 
لأني أنة نفقت جتببات رجعت إليا قروشا ميعترة ذهبت إلى الشيطان 


وجربت أن ينقق غير على طبع كتبي ويتولى عنى فشرها 
ثم تتحاسب » فوقع لى ما يضحك وما يب . وأحب أن أستئنى 
طائفة من المادين المخلصين » وأقول يمد ذلك إن بعضهم تثر لى 
كتاياً طبع منه أربعة آلاف نسخة نفد ت كلها فى عام » وشررع 
يطبع لى كتابا ثاني) » فقلت أحاسبه » وطليت منه نعي » فكان 
جوابه الغلريف أن وع الكتاب ب الأول فا أعرف أن ذهب » 
وايله سرق لحرن » ولتقصر الأساب 
الكتاب الثانى إن شاء الله 1 


حدقي أزانه - على 


فقلت له : يأأخى غفر الله لك ؛ هل حسبتنى هاويا ؟ أوظنت 
أنى بائع كوارع ؟ إن هذه سناعتى وهى مزق » قذا لم آخذ 
حق فكيف الله أعيش ؟ 

فايشم وربتلى على كتنى ملاطقاً » وقال  :‏ المفو ! المفو 
أستاذ» لا تقل هذا الكلام ! سبخان الله المظيم ! » 

ينى أنه لا بتبنى لى أن أقول إن ذه مناعتى ومرتزق ! 
ويظهر أنه كان سادقاً وكنت أنا ادوع فقد عشت من غير 
أن آذ منه سحتى - ولا نصف مليم واحد منه ؛ 

وينفد الكتاب - عدة آلاف من نسخه ‏ ثم يتبين لك 
أن الاسكندرية أو طنطا أو النيا تسمع به وأنتف ما بيع 
بيع معظمه فى مدينة واحسدة هى العاسمة ؛ زالباق رص ى 
الصناديق وشحن على البواخر إلى الهند والمراق ومدغشقر ال 
وتبيتك الكتب تترى بذلك » فتمم أن النشر غير منظم 
كان فى وسمك أن مخر ج للئاس من كتايك أضعاف ما أخرجت 
لو أن مناك نظام 

والعلاج عندى ليس أن ثمين اللسكومة الأدباء » فإن هذا 

يقفى إل يقضى إل الم والذبن ؛ ولكل حكومة منتؤقم بسلفها وبع / 
والأمب يني أن دق حر ٠.‏ وأو أن 
المكوية أرادت الارنساف وسدقت نيبا فيه » لوجدت أن 
الأمى بوشك أن يفشو علبها ؛ والتتيجة الحققة عل ىكل حال هى 
المبيز والفمظ 

إما الملاج السحيح العمل أن تقوم شركة ؤات رأس مال 
كاف ثتولى النعى ء وتنظم أسواقه فى البلدان المربية كلما ؛ 
وترتب الأأمس فا بنها وبين الصحافة على. حو يكفل التنويه الواني 


ع 
ء وأنه 


حرا » وإلا فسد » وتمنن 


ليلى المريضية فى العراق 
للدكتور زى مبارك 


ل 

امب هر 
وما كادت ظمياء تفوه بالمبارة الأخيرة حتى ابتدأت أوكن 
بأنى سأعتدى إلى سر ليلى . وقد عرفت أيضا أنه لابد لى من 
التجمل والتوقر حتى يصل الحديث إلى مداه؛ فقد قضيت دهرى 
وأنا أرعن أهوج لا أ كاد أسمم الحديث عن المب حتى يفتضح 
وقازى أشنع افتضاح . ولن أنسى ما حييت تلك اللسارة الفادحة 
التى قضت أن يطوى عنى إلى الأبد سر السيدة ( ن) فقدكانت 
غرفت من صواحبا أن شقاءها عندى ؛ وجاءت الشقية إلى 
عيادتى بشارع الدايغ ٠‏ قلنا لخصتها تبين أن الملة ها سبب 
مدنون ء وكتت محمد الله.ولا أزال من أقدر الأطياء على تفرس 


فى أوانه » وقد استطاعت دور السيْها أن نتغلم علاتها بالصحافة 
على وبحه عيشى كان تنجز فنا خاذ الاب ويذلك يستريح 

الكتاب وبطمئنون على حقو قهم » ويثقون بسعة النشر وبوقنون 
كن الست عل ناجيه يل زا فى الي 

وفى هذه الخالة يتسى مالا ينسى الآن : الطبع اليد » 
والحجم الوافق » والرح الضمون » ومع ذلك انتظام عمل الأديب 
وإناحة الفسحة الكافية من الوقت للتفكير. والكتابة والاإتقان 

هذء - فب أعتقد ‏ هى الوسيلة المملية ؛ ذإن الأسواق 
موجودة » والقراء بمدون بالآلاف ىكل قطرء والصحافة أداة 
وانية : الأس لا يتقسه إلا التنظيم ؛ وهذا لايكون إلا بإسال 
الكافى » فهاتوا لى الال » ثم انظروا ماذا أسع للك يا إخوان ! 
ولا مخافوا أن أبدده . قم . ستحدئى نقسي بذك ونحاول أن 
تحملى عليه ع ولكنى سأقاومها 3 وسأروض نفى على هذه 
لقاومة من اليوم » فلا مخشواشيئاً » ولا تقلقوا على مالم » 
ومع ذلك فلآن أبدده أناخير من أن تسيعوه «أنم .وم كلم 


تحسنون الانفاق ؟ 


براقي عبر القادر اللازرك 


عم 


الحجب من سرار التفوس . :نات نع اسيم عل القيدء 
ويدأت أحاورها فى ماضيها لأعرف سر الملة » فا كادت تقراً 
السطر الأول من حيفة ذلك الافى حتى ظارٌ سوانى ؛ فوشت 
يعناها على صدرى » ولكن الشقية لم تمهلنى وأذلتسكالظي الذعر 5 
وبذلك تطورى عتى سرها إلى الأبد . وكانت تنك الحاوية سبي فى 
اتتقالي من شارع المدابغ إلى شارع فؤاد 

وما أحسب ظمياء إلا صورة من السيدة (ن ) ورا كانت 
أفظع وأعنف فعى عرراقية » والمراقيون تغلب علهم سرعة 
الاتتمال ؟ والرأة المراقية فيا عمت ورأيت لا تسكن إليك إلا 
إن شمنث حسن الأدب وكرم المفاف , وفى عندئذ لاسمحتاج 
إمن يستدرجها لممسول الأحاديث » وإعا تنطلقكالبحر التجاج ؛ 
ذاذا ارئابت فى أديك ... لا أدرئى ما تصنع ذان الله رجنى من 
أمثال هذه الواقف مند قدمت المراق » وهو على شأنه قادر على 
أن ردق إل وطنى 'مشرق الحبين 

وجلة القول أى تجلدت وتماسكت » فضت ظمياء تتحدث 6 
ومغى الطر يقرع النوافذ كأنه عذول ؛ ويين القلب اتلافق 
والسحاب الدافق مبلات يعرفها من يؤْمنون بوحدة الوجود 

ثم ماذا ا ظلمياء ؟ 

- ثم وقف قطار اممرض » ضٍ تتزل ليلى ول بزل الفتى 
ذو العينين االحضراوين . ودار القطار دورة ثانية قطعنها فى ؤهول 

- وأنت أيضا محبين با ظمياء ؟ 

- ألست إنسانة » با سيدى الطبيب ؟ 

( وهنارأيت من المزم أن أعلن تزامتى » فأفيمتها أ أذنكر 
علها هذه البدوات » لن اثذى سبننى هو الوقوف على سرليل ؟ 
وأشهد أنى ل أجد سموية فى أصطتاع هذا النفاق » ققد مرنت 
عليه بنضل ما ابتليت بالمنافقين الدبن تمدموا وتأخرت . ويكتى 
ما مس بي من التجارب » وأخثى أن تقنيتى الأيام بأن النفاق 
سيد الأخلاق ) 

- أنت يا مولاى طلبت أن أقص الحديث؟] وقم 

-ك وقع ليل » لا كا وقع لك يا ظلمياء » فأنت فى عافية 
وليل م الريضة » والسكومة الصرية م تكلننى استقصاء أخبار 
التيمين في العراق » وَإنما كلفتتى مداواة ليلى الريشة فى المراق 


م2 


ج فهمت با سيدى فهمت 

س زين » ؤبن » ثم ما ذا ؟ 

- ثم وقفٍ القطار فتلاحظ الماشقان 

# عاشقان؟ وهل ينم السشن فى لحظة ؟ هل بحن فى اليا 
يا ميا ؟ 

- وقع التلاحظ بين ايلى وبين ذلك الفتى » والتعيير بالعشق 
من عندى 

- ثىء جميل ! فى أيه مدرسة تعللت يا ظمياء ؟ 

- فى الدرسة التى تعلمت فبا ليل » وم الدرسة التى 
أن أها حك ت سلبان فى سنة 1911 بعد إعلانالدستور المماني ؛ 
وكان حكنت سليان مدير العارف فى بنداد » وكان تعايم الفتاة 
فى تلك الأنام من السائل التي يختلف حولها السادون » فكانت 
لبلى أولى فتاة كد اها فى تلك امدرسة 

( وهنا دونت فى مذّكرتى أن ليلى قدعة المهد بإلثورة على 
مأثور التقاليد ؛ وهذه نقطة عهمة سأعررضبها على الؤعر الطى » 
ولملها تَكون السبب فى كشف كثير من الأسرار» فالثورة 
على التقاليد تحدث رجّة فى الخ والأعصاب » كا حدئنا السيو 
ديبويه وهو يحاضرنا بكلية الب فى بإريس + وهو أستاذ فال 
كنت السبب فيا وقع بينه وبين زوجته من شقاق )” 

- .وهل درثم بالقطار دورة ثالثة ؟ 

لاء يا سيدى » فقد خشيت ليلى أن تفطن إلها العيون 
ذنزك ول الفنى » ولكنه أقبل عللها يقول : هل أستطيع أن 
أرشد السيدة إلى محتويات المرض ؛ فالى أراها غريبة مهذة 
البلاد ؟ ولتكن ليلى لم تلتفت إليه » وانضر فنا سا كتين . وعرف 
الفتى أن سهمه أخطأ فم ىكاسف البال 

- وبعد ذلك ؟ 

- مضيئا بعد ذلك إلى البيت الذى تزلنا قيه بشارع قصر 
الثيل » وكان الحديث على الائدة من أشهى ما يكون » فقد كانت 
الجرائد نشرت حديقاً جل مشهور عه سعد زغلول » وكانت 
ربة البيت حب إمتاعنا يسور الجدل السيانى فى مص » 
فأحشرت بحو عشرين جريدة فها الرفض والةبول لدلك 
الحديث » 6 أحضرت صورة كار يكاتورية نشرت فى التكشكول 


ارساة 


لكاتب ممم اسه عبد المزيز البشرى فها أبذ كر » وصورة أخرى 
للشيمخ بمخيت وهو يعترض على دخول السيدات أروقة البرلان» 
كان البو كله جو نضماك » ولكن ليلى لم تبقسم . وأملها لم تمرف 
"ك كان الطمام في ذلك اليوم 

مسكينة أيلى ! 

م ذعم » ياسيدى ؛ مسكيتة ؛ ققد قضت_ليلة مؤركفة ثم 
أذيجتنى من نوى قبي الفجر لأستمد للمودة إلى امرض 

- ورجما إلى المرض ؟ 

- رجمنا » وسجمنا » وركبتا الفطار عشرين عرة 

ب عشربن مية ؟ ولاذا ياحقاء ؟ 

لترى الفتى ذا المينين االحضراوين 1 

- ورأياء ؟ 

- مارأيناه » وإها رأيئا أنضر منه وسح » رأينا فتياك 
كلاؤلق التثور ثم الشاهد على أن ممر من المقول التى "كنبت 
الجال . وقد أمتمت عيتى بمن رأيت » ولكن ليلى ظلت صريعة 
الم والبلبال 

- مسكينة ليلى ! 

- هل تسمح لى أن ألطم يأسيدى ؟ 

- تلطمين ؟ إننك لبغدادية ظريفة بإظمياء . ما مهمنى أن 
تلطمى » وا مهمنى أن أسمع بقية الحديث 

- لم تكنليب تقول إنها ترجع إلى العرض لتبحث عن ذلك 
الفتى » وإها كانت يندم أنها حب الوقوف على سر" تقدم الرراعة 
والصناعة فى الديار الصرية . وحبلتها هذه الدعوى الزيفة على 
شراء عدة افج مما أنتجته حقول سعلاى » وه الْماذج التى 
عريضها السيد تمد حود 

- بعمت عمروضات هذ! السيد ياظمياء 

- وكتبت إلى مقالة فى وسف العرض نشرتها فى جريدة 
د البلاغ » 

- سبحان الله ! لقد قرأت تلك القالة في ذلك المين وكنت 
أحسيها من إنشاء ليلى الصحيحة فى حاوان 

لاء ياسيدى » مى من إنشاء مولاتى » شفاها الله ! 

- آمين ء ثم ماذا يا بلهاء ؟ 


الزرسالة 


- قلت إن ليلى كانت تترود على المرض بدعوى الاطلاع 
على أسباب تقدم معر ف الزراعة والصتاعة » أما أئا كنت 
أعرف ماذا تريد » وقد استمرث هذه الدعوى أسبوعين » ثم 
يئست ليل هما تريد » فل نذهب إلى المرض بعد ذلك 

- ويهذااتيت القمة؟ ا 

- لاياسيدى » فقد زعمت لبلى أمبا شبعت من المرض » 
وشبعت من الأخبار الحديثة فى القاهرة » وصرحت بأنها حب 
أن ترى القاهرة العرّية » علها ترى ما يذكرها بأحياء بنداد ؟ 
فصحبتنا رية البيت إلى حى يسمى النورية » فدخلنا المزاوى 
والنحامين » وتمهدنا حارة اسمها وكلة ( أو زيد)' وفيها مجارة 
السيد (... ...) الذي ببيع أدوات السمنة للسيدات ؛ فوتفت 
ليلى عنده لظة » ثم أنصرفت . وف خان الخليل رأينا سيدة 
ملنوفة كأمها من عقائل بنداد » خيتنا على غبر معرفة » فردات 
للى التحية بلهفة واشتياق . وأحببت أن ,أعرف سر هذه الجاسة 
من ليل » فنظرت إلى تلك السيدة فرأيت عينها خشراوين ! 

- أعوذ الله ! 

- تستميذ لله يأسيدى من ذلك ؟ 

نعر ء أستميذ يلل من شر الميون المضر » فعى سيب 
بلانى فى هذا الوجود . ثم ماذا يا ظمياء؟ 

- ثم عريئت تلك السيدة أن تصحبنا لزيارة معالم القاهىة 
وقات إن زوجها أستاذ فى الزهى وأنه ينتظارها عتد العم حسين 
الجريسى : ونظرت فرأيت ليل تمنى وعى نشوى من الانشراح 
كأنها تلم من وراء القيب أعلام الأمل الرمو 

وباعى إلا لحظات حتى كنا فق حغرة شيخ جليل أسمه 
الشيخ دعاس 

- الشيخ دعّاس؟ 4 

س نهم باسيدى » الشيخ دعاس » وهو الذى أجب أحد 
وإرامم وجلى وسيد وشمود » وثم زينة الردال فى بلاد النيل 

س رفى الله عنهم أججمين » ثم ماذا ؟ 

ثم تعلل ذلك الشييخ بشي الوقت » ودتانا إلى تناول 
القموة فى متزله ؛ فركيتا سيارته ومضينا إلى دارمفىحى" الزمالك . 
ولا دخلا أبسرنا فتاة هى قيد الميون » بل قيد القلوب ؛ اسمها 
ورية » فسألتا عنها فمرفنا أمها ابنة الشييم دعاس » وابتة السيدة 


هم 


نجلاء » ونظرت ليلى إلى تلك الفتاة قم تر عينيها خضراوين » وإنا 
رأت عيونها عسلية : وهو اللون النالب على عيرن الصربات » 
ومو لون ينطق عن السحر الحرام والحلالٌ 

- انق الأدب ياظمياء : فأنت فى حشرة طبيبٍ ! 

- الطبيب يسم كل ثى' ! 

- أمنت وصدقت!1 

- ومضت درية تباغ أمها بإللنة الفرنسية . فسأات عنها 
فقيل إنها تلميذة يممهد الليسيه 

( وهتا أجهدت ذا كرت لأعرف من هى تلك التليذة » نم 
تذكرت أننى لم أتصل مهد الليسيه إلا في سنة 15378 والجد 
لله على ذلك ء قا بسر أن تكون تلميذاتق ورا لأمثال هذه 
الأحاديث ) 

' 00 

- وبدا لليلى أن تسألعن السر فىاختلاف ألوان العيون» 
فأحايت السيدة تجلاء بأن درية سورة لأبها الفيخ دعاس ؟ 
أما ايها فهو صورة أمه الابتائية . فقالت ليل : وهل اللبناثيون 
ضر الميون ؟ فأحابت السيدة : أنالبنانية للوطن » ترحكية 
الأسل - فقالك ليلى : وممنى هذا أن لك ابث أخضر الميتين ؟ 
فقالت السيدة : نعم 0 وهو اروس عبد الحسيب ‏ وهو طالب 
مدرسة البوليس » وسيحضر بعد قليل 


« الحديث يقالا 6 


كك مبارك 


إلى ا مشتركين في خا رج مصص 

يطلب كثير من قراء الرسالة والرواية من الللاب فى 
ارج مصر أن يشتركوا فبهما القيمة التى يدفمها الطلاب 
والملدون الاثزاميون فى داخل القطر » ويغوتهم أن يضيفوا 
إل ذلك فرق أجور البريد بين الداخل والطارج وهو 
عشرون قرشأ مصرباً لارسالة وسة عشر قرش لارواية 
تيكون الرم المحييح 6 يأتى ده عل هم ت ..ة 

فترجو الادارة أن براعوا ذلك حتى لانضطر إلى إغفال 
طلباتهم ( الادارة ) 


2 الرساة 


فاده الأنبييضة 
إلى بلاط قرطية 


فى عرير عبر الم الناصر 
للأستاذ عمد عبد الله عنان 
سيمع وم 

فى القرن الرابع الحجرى ( الناشر اليلاذى ) كانت أسبانيا 
السامة (الأندلى) قد يلفت بذروة قونها ؛ وكانت إلى حانب 
الدول النصراتية الثلاث : الدولة البيزنطية » ومملكة الفريج ؛ 
والامبراطؤرية الأثانية » رابعة الدول الأوربية المظمى ؛ بل را 
كانت بومئذ أعظم الدول يما اجتمع لما من عناصى الفتوة ؛ ومنمة 
الجانب » وروعة الل » ورفيع:الحضارة . كانت حقبة زاهرة » 
تماقب؛فيبا فى قيادة النرب الارسلاى ثلاثة من أعفلم قادة الاإسلام 
وساسته » ثم عبد الرحن الناصر » قولد الح الستتصرء ثم 
المابيك النسور . وكان عهد الناصر بلااريبٍ أسطع هذه المهود 
وأعظمها : وفيه بلغت الأندلس ذروة القوة والازدهار » وفيه 
قامت الطلافة الأموية في النرب قوية موطدة » بند أن اختنت 
من الشرق قبل ذلك بماثة ومانين عام . وكانت قرطبة فى عهد 
الحلافة الأمونة امنمة الذرب القكرية والاجماعية ؛ وكانت فى 
الطرف الآخر من أوربا تبث أواء حضارة جديدة لم تليث أن 
لمبت دورها النظم فى تكوين الحضارة الأوربية 

وقد تبوأت أسبانيا اللسامة مسكرها الدولى فى الذرب . كان 
بلاط قرطبة بتبط مع معقلم الدول الأوربية بنلائق ديلوماسية 
منظمة ؛ وكا نأخص هذه العلائق مع الدولة البيزنطية فى الشرق » 
ومتلكة الفرنح فى الغرب . ومند عهد عبد الرحمن بن | 
(عبد الرحن اثانى أو الأوسط ) نرى سفارات الذول النصرانية 
تنوالى على بلاط قرطبة ؛ وكان أنثم هذء السفارات «ومئذ سفارة 
تيوفياوس أمبراطور قسطنطينية فى سنة 588 م (5*هم) 
ومقصدها أن تعقد الدولة البيزئطية مع اللدولة الأموية حالما على 
الدولة الساسية ؛ ورد عبد الرحمن على هذه السفارة بأن أرسل 
وذيره يحي النزال سفير؟ إلى الامعزاطور لينظم. بينهما علائق 


الصداقة والتحالف . وتبادل عبد الرجن بن الحم أيِضًا السغارة 
مع ملك النورنانيين عقب الغزوات التى قام بها النورمانيون فى 
الأندلن ؛ واتهت بردثم وهزبكهم 

وف عهد عبد الرحن الناصر توالت سفارات الدول النصرانية 
على بلاط قرطبة ؛ وكان أشهرها وأمها سغارة قسطنطين السابع 
امبراطور قسطنطينية فى شهر صفر سنة 2ع* ه ( ٠هقم)‏ . 
وتقدم إلينا الروايةالا. سلامية وصفاً شائقاً لتلك السفارة الشبيرة ؛ 
وتصف لنا احتفال الناصر باستقي الحم فى أروع الظاهس والرسوم » 
وتتقل إلينا أقوال الخطباء السلمين فى ذلك الحفل الباهس 

# # ج 

وف سنة 44" ه ( 405 م ) وفدت على الناصر سفارة من 
أوتو المكبير امبراطور أمانيا ؛ وكان بومئذ أعفلم أصراء النصرانية 
كا كان الناصر أعفم أمراء الإسلام . وكان بين الذكين 
العظيمين علائق وماسلاتمنتظمة » بيد أنها لم تُكنودية دان . 
ولا تحدثنا الرواية الإسلامية عن سفارة أوتو ( أو أوتون ) إلى 
الناصر بأ كتر من الابشارة إلها ؛ بيد أنها كانت سغارة هامة » 
وكانت ذات غاية خاسة وذات منزى خاص . وكاف. سفير 
الامبراطور إلى الخمليقة حبرا من أ كا رالأحبار هو بوحتا أسقف 
جورتسى . وترك لنا بوحنا تفاصيل سفارته فى ترجة حياته (هاذ/ا) 
وخلاسها أنه سار إل قرطبة ليسم لدى الناصر فىأمى الستعمرات 
والعسايات المسامة التى انتشرت فى أنحاء سافوا » وفى كثير من 
كام الألب . وكانت عن وانها الناهية تمتد حتى ثمالسويسرة » 
وكان أسراء النصرانية التى تهدد هذه الستعمرات أملا كيم 
ورعايام قد فْعوا إلى الامبراطور أوتم إعتباره زعم التصرانية 
وأقوى أمرائها » وطلبوا منهأن يتوسط لدى خلينة الاين 
عبد الرممن الناصر فيستءمل :فوذه السياسى والروحى لارجلاء 
هذه الستعمرااتعن مماقلها أو على الأذ لوقف اعتدائها وعينها . 
فزل الارميراطور عند تضرعهم وبمث سفيره إلى الناصص » فقصد 
بوحتا [لىقرطبة عن طريق فرنسا ء وممه طائفة م نالتحف والحدايا 
طيقألرسوم العمر. ولاوسل ودار الحلافة استقبليحفاوة كبيزةة, 
وأنزل فى متزل خاص ؟ ولكنه لم يقدم إلى النامى فى الحال » 
بل استيتي مدي حين فى شبه اعتقال محموطا بألا كرام .والرعاية ؛ 


: ازمسالة 0 


ونوشح لنا بوحنا بواعث هذا الاعتقال فيقول لنا : ان الكليقة 
كان يمحقد على الامبراطور لأنه كان قد تمرض للاسلام ني بعض 
كتبه إلى الناصر أء واعتقل مدى حين سفير نصرانيا كان 
الناصر قد أوفده إلى بلاطه ؛ فرأي أن يقابل تصرف الامبراطور 
عثله » ويعتق ل سغيره أعني بوحنا حتى يتتحقق منعواطفه ونياك . 
وبعث الناصر إلى الامبراطور سغير؟ : واشتار لمذه السفارة قسمًّا 
من رعياه التصارى اتباعاً لتقليد جرى عليه الخلفاء فى مثلم 
سقارا:,م إلى القصور النصرانية . وكان أوتو يومثذ مشتثلا 


ببعض الحروب الداخلية » فأبدى تساهلا فى تبول وجهات نظر, 


الخليفة » ولم يثر من الحادلات مااعناد أن يثيره » وأ كدسداتته 
لخليفة المسلمين . وعاد السغير إلى قرطبة يحمل إلى الناصر محبات 
اوتو وتأكيداته الودية » ارئاح التامر للمذه التثيجة » وأدن 
بإستقبال بوسنا سفير الامبراطور . واستقيل بوحنا استقبالا نخيا 
ظهرت فيه عظمة البلاما الأموى » وتحدث إلى الناصر عن مرمته 
وغلية سقارته . ولسنا تعرف ماؤا كانت نتأنج هذه السفارة؛ لآن 
بوحنا لم يحدثنا عن ذلك فى روايته ؟ ولكن امرجم أن وجهة 
النظر التى أيدتها حكومة قرطبة م أنها ليست لحا أية علاقة 
بالستعمرات المربية فى غاليس وسويسرة » وانها لا تحمل تبعة 
أعمانها » ولا تستطيع أن تتدخل لدمها . وهو استنتاج يؤيده 
سمت الرواية العربية عن ذ كر أخبار هذه الستممرات» مما يدل 
على أن حكومة قرطية لم تكن تمنى كثيرا بشأنها » وإن كانت 
بلاريب ننظر إلى غزوانما فى الأراضى النصرائية بمين السلف 
والتأييد 

على أن الرواية الكفسية من جهة أخرى تحدثنا مما أففى 
به الناصر إلى بوحتا من اللاحظات السياسية والادارية ؛ فقد 
بسط ليوحنا خططه فى السياسة العامة » وأيمى باللامة على 
الامبراطور أوتو لأنه يضع ثفته فى أشرافه ؛ ومثل هذه المياسة 
لاتزيد الاشراف إلا غرورا » ثم تنتعى مهم فى أواشر الأمى إلى 
المصيان والثورة . ولهدء الملاحظة السياسية التى توردها الرواية 
الشكنسية عن الناصر أهية خاصة » وهي لينت إلا مندى لسياسة 
الكلافة الأموية وسياسة التاصر ذاه 4 ذلك أن الثام كان يمتهد 
فى تنفيد سياسته على .طبقة الموالى والسقالبة » ولا يئق بالاشراف 


وزعماء الفبائل من المرب . وكان من آثار هذه السياسة أن 
جعل النامس بطانته من الصقالبة الستمريين » ورف كيرا منهم 
إلى متاسب النذود والثقة فى االحكومة وف اتيش . وكان النامر 
يخشى منافسة الرؤساء ذوى العصبية ويقصهم عن كل نفوق» 
ويخضمهم لمؤلاء الصقالبة الذين |مخذم فى يده آلات طائعة تمبر 
عن خططه ورغباته. وكان لهذه السياسة أئرها فى توطيد ساطان 
العرش » والقضاء على سلطة الزعماء ا حليين » وعلىمطامع الرؤساء 
التطلمين » ولكنها كانت من جهة أخرى خطرا على العرش إذ 
عرضته لسخط الأشراف والزعماء العرب » وخطرا علي الميش 
إذكان سواد شباطه من العرب الذين يمثرون بمصبيهم ويسوءمم 
أن نضار هذه المصببة ويعتدى علما . وظهر أثر هذه السياسة 
ف أواخر 9 الناصص إذ ظهرت أعراض الوهن والاتخلال 
فى المي ؛ ثم ظهر خطرها على المرش فيا بعد إذ نهدا عرصّة 
لملامع التئليين وامتتافين 
نة 

تنك هى قسة هذه السفارة الشبيرة التى وجهها الإمبراطور 
أونو الكبير إلى عيد الرحن الناصر ٠‏ وتشير الرواية الاسلامية 
إلها فى عيارات موجزة 9 مما يدل على أمهالم تفطن إلى أعميتها 
المياسية والاجماعية ؛ ذلك لأنها كانت سفارة من نوع خاص » 
ول تكن متعلقة بالشئون والملائق اله باوماسية العامة » ولم تكن 
آلا مبراطورية الالمانية الناشئة مشهورة فى بلاط قرطبة شهرة 
الدولة البيزنطية أو مملكة الف ريم ولكن التفاصيل الشائقة التى 
تقدمها إلينا الرواية اللكنسية تدلى بأعميتها وطراقها : وأول 
ما ندل عليه ماكان لبلاط قرطبة فى عهد الناصي من الميبة والننوذ 
حتى فى دول كأ لانيا لم تكن تربطها بالأندلى مصالم أو علائق 
دبلوماسية مباشرة ؛ بيد أن أمم ما تدلى به هذه السفارة هو سفة 
الزعامة والارشاء التى كان يبدو مها بلاط قرطبة ؛ فقد رأينا 
الناصر يلق درس فى السياسة والادارة على الأمبراطور أوتر» 
وهي سمغة كان فى ظروف الاندلس بومثذ ما يبرر اتخاذما ؛ ققد 
كات الألدلس عنديذ فى أوج قونها وعتمنها ؛ وكانت سحكومة 
قرطية فى نظمها السياسية والادارية والاجماعية تموذجا لأعقلم 


زف4 راجم تقح الطيباج ١س ١7١‏ وابن خلدونج © س ١14‏ 


مم2 السالة 3 


الفهم الفلسغي 
7 
رة على الأخلاق 
سمو عودجم 

سيدى الأستاذ الزيات 

قرأئا بإتحاب فى الرسالة الذراء ماكتبتموه » وما سطره 
أسائذة الأدب المربى فى الثورة على الأخلاق » فا كبرنا نع 
كك إل تأبيد الفضيلة هذا الأسارب . وقد لاحت 1 
ذلك غياباً نسبا با للغهم الفلسق فى ذلك الحوار الأدنى : 
الوضوع يت إلى صمم الفلسفة بصلة وصللات 0 0 
“الواجب الفلسفى أن أحرر هذه الكلمة لملها تق بمض ١‏ 
من هذه الناحية على هذا الوضوع : 

فهم بعض الناس فى مصى الثورة أنه التّاع بين وجمتى 
نظر متتاقضتين ؛ فهناك أنصار القديم » وهناك الجددون ؛ وهتالك 
رجال الدين ء وهناك 2 المستئربون 4 ؟ وهناك أصحاب الفضيلة » 
وهناك « السترذلون » 
وأرق حكومات المصور الوسطى ؛ وكانت الحضارة الأندلسية 
فى سائر نواحى الحياة المامة والخاصة مضرب الأمثال فى الروعة 
والهاء ؛ وكانت نبراسا تمتد أضوائه إلى أقاصى أوربا ؛ وكان 
للزهراء عاسمة الناصر وبلاطه فى الأمم الثمالية شهرة سحرية » 
حتى أن الراهبة السكسوئية هرو ويتا تننت يلما وروعهما فى 
قصائدها اللاتينية وأسمهما « زيئة الدئيا » 0© 

والخلاصة أنعظمة الأندلس يكن أن تقر فىهذه الصسفحات 
الطوية من ناريخ العلائق ق الد بلوماسية بيها وبين الأم الأوربية 
أ كثر مما تقرأ فى نارمنها لاص : : فق هذه الصفحات جد 
صورا كثيرة مؤثرة من ذلك الاجلال الذي كانت تفرضه الأندلس 
إإن عظمتها على أمم الغرب والشبمال 


٠‏ نزعة « التثنية 6 هذه عمدااقنام 


مر عيه انث علامم 


)١١‏ دوزى - ( الطمة الأولى ) بس ماص ١و‏ لد زو 


فى تصور الشىء وضدء ء هي أزعة « حربية 6 لا تليق بطبيعة 
التفكير جرنها علينا من بميد الخضارة الفارسية التى يسودها 
مذهب زرادشت 556ده2 فى كتابه الأفستا ماوءءة الذى 
يقول بننازع قوة الشر « أهرمن » وقوه الخير « أهورا © . 
وكذلك جرتها علينا - فيا أرجح - من قريب مبادىء 
الثورة الفرنسية فى تصور ممنى الحرية والاستقلال ؛ فهناك 
ان الوطن هعترماكء عا من ناحية ؛ وهتاك الملك من ناحية 
أخرى ؛ ذلك لأن التفكير فى ذانه وسيلة سالية هادئة للق 
« الفاسك »© فى عقلية الفرد » وخلق الماسك فى عقلية 
الجتمع ؛ وهذا القاسك هو الاتتقال من حالة نوعية إلى حالة من 
نفس التورع يجوز لها التخصيص . فسكل ثورة هن مهاية ظاهرة 
لخالة تطورهادى' سبقته » وتضمئتهذه الثورة ؛ فعى إِذآ حافس 
لماض_ سبق قد مهد لما ء وهىحاضر كذلك استقبل يأتى » تمهد 
هله الثورة فى نظر الفيلسوف اللا شيلتج عطذالع5 
لايمكن أن تنفصل عن التطور وعناصرء الثلأثة : المافى » 
والحاضر » والمستقبل . ( التطور هنا لا يقصد به نظرية داروين 
وسبتسر التى أثيت شطأها أستاذنا الفيلسون لالاند 96هداها فى 
كتاية : « خداع التظور »© 65أوتمه نامي ومماكسالا وا ؛ 
وإما التطور الذى نزل من فلسفة أفلاطون وقالت يه الدرسة 
الأثانية الحديثة وخاصة هيجل [ع162] وشيلتج 0#ذالنك5 وهو 
التطور المنطاتى لمظاهى التاريخ عامة ) . فالثورة مبذأألغهم م عنصى 
أ كيد للسلام والتقدم 

ولتأخذ مثلاً ثورة أفلاطون فى المهد القديم . هذه الثورة 
كا يحدثتا الفيلسو فالألا فى زللر #عااع2 في أكتابه « قلسقة أهل 
اليونان 6 المرء الأول - جعت بين الفلسفة الطبيعية التى سادت 
التفكير اليونانى إلى ماقبل سقراط » وججعت الغلسفة التطفية التى 
وجدت فعصره عند الموفسطائيين ؛ وكذلكالفاسفة الأخلاقية 
التى قال مها سقراط » قفيها يلثم عنص الامى وعتصر الحاضس 
وكذلك عنصر الستقبل : لأن فلسفة أفلاطون سْمتت اللياة 
لافلسفات التطفية والأخلاقية من بعدهء الأولىفى:لميذه أرسطو 
والثانبة فى زعم ارواقيين كريزب عممأة250© ومن أخذ عن 
هذبن الفيلسوفين إبان القرون الوسطي من عرب »© ورومان » 


ازسالة ىم 


ومسيحيين . و هكذا بعد أن كانت الفلسفة المنطقية من قبل 
أفلاطون سبيلاً للثشغوذة والسفسطة والثرئرة » أسبحت قلسفة 
حترمة تنغى إنامة الل والبحث عن الحقيقة الجردة . كذلك 
بعد أنكانت الفلسفة الأخلاقية من قبله وسيلة لاإخضاع الفرد 
فى الجتمع:اليوتائى أو الدولة الماكة » أضحت سبيلاً لتحريره 
وتقوية إرادنه 

ومثلآخر ف المهد الحديث : ثورة كانت :3د»! الألاتى فعى 
قد جعت بين تيار الافى - بالنسية إليه -- وهو تيار فلسفة 
ديكارت 65ممعمع0 حيا يتكلم عن ملكات المقل » وار 
الحافر - بالنسبة إليه - وهو تيار الفلسفة الا تجليزية المثل 
فى فاسفة دافيد هيوم اا[ 0:10 ؛ لآن ( كانت) نفسه يقول 
إن هيوم «أيفظه من سياته الفنكرى » . ود أثر هذا ظاهي؟ 
عند ما يتكلم كانت فى أثر المواس فى نظرية المرفة ؛ أما عنصصر 
الستقبل نهو أن كانت :مه! كفل الحياة من يمده لقلسفات 
تنطق نارة يسم الع مثل فلسقات أوجست كتت ؛ وكورنوه 
00304 » وفلسفات تنطق باسم النطق والاهيات مثل فلسفة 
لاشلييه #ع1!ءداءمآ ؛ وفلسفة وزوه 1م801 ( اقرأ كتاب 
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بجامعة كليرمون » ورئيس الجلة الدولية للعلوم الاجاعية » 
والسكرتيرٍ النابق للوزير بريان 8:0 ء وعنوانه : « النطق 
وتطور المالم » 

وعليه فالثورة فى التفكير مى عنصر للسلام أ التوقيق بين 
الافى والحاض الفكرى ؛ ومظهر للتقدم » أى يجب أن تكفل 
خلن نيارات جديدة للفسكر فى الستقيل . 

أما الآن فلتتحدث عن الثورة 2 الأخلاقية » . الثورة فى 
مال الأخلاق تتضمن الإقرار بوجود هذا الجال» وتييزه 
فى نفس. الوقت عن الجالات الأخرى كجال النفس والاحماع 
والنطق » والاقرار كذلك بأن له طبيمة خاسة وأصولا للتفكيز 
فيه ؛ وإلا أصبح البحث عبثًا » والجدال رغام» وقلب تالأوشاع » 
وأنكر التاريخ » وسجحدت الههودات القاكة للفلاسفة . فتحن 
إذكلا نوج دكلامناإلى أسحاب الرذيلة الذين يخسواالنضائل حتها . 


ولكنا توجمه إلى الأساتذة أصحابٍ الفضيلة فقول : 
الثورة فيجال الأخلاق لا تبتى على إتكار النضائل ؛ وتجاهل 
أمس الثورات الأخلاقية فى تطور التقكير البشرى: ولكن على 
علاقة الفضيلة بالرذيلة أولا » وعلى استعراض التصور التوعي 
للفضيلة فى الثورات الأخلاقية 
(1) أما عن تحديد علاقة الفضيلة بإلرؤيلة فلا يمكن البحث 
عنها خارج قلف الرواقيين » لأنه أعظر مبدأ أخلاق وجد إلى 
الآن فى تطوو التفسكير الا نسانى ؛ وذلك لأنه قغى على مباوى” 
الأخلاق الى تقدمته بتماليه السامية . فبينا سقراط يجهد أن 
يتخذ من الأخلاق سبيلا لتقييد حرية الفرد وإخضاعه للدولة 
الحاكة فى اهتمع اليونانى» نري أفلاطون يفترض السوء فى طبيعة 
الانسان ويينهد بمد ذلك أنبرفمه إلى قداسة مالم اثثل . كذيك 
أرسطوفهو ييز وينووع بين شلق الله فيقر الرق والاستمياد » ويضع 
أخلاقه للسادة من الناس » والأرستقراطية التى قست مباشرة 
على مبادثه وأضحى فتكره متا بمد حروب الاسكندر الا كير »لأ 
تمع اليونانى ذلك الزمان أصبح فحاجة ماسة لمن يخاطبه بلفة 
قليلة التتجريد - أقرب إلى الواقع منها إلى الميال» يتحقق للها 
ذلك الفهم الواسع الى أدركه اليونانيون باحتكاكهم بعد تلك 
الحروب يسائر الم الآخر: ى » لهذا لافت تعاليم :الرؤاقيين نجاحا 
عظبا وخاصة تعاليم كريزيب #معادومة© ( اقرأ"كتاب أستاذنا 
أبيل برهييد :غ8 15:11 وعتوان هك ريزيب فى مجوعة ألكان 
اه لكبار الفلاسنة ) لأنبا ألنت الرق » وجملت التاس 
سواسية كأستان المشط أمام القانون الأخلاق » وافترشت الخير 


:فى طبيعة الاإنسان . وأهمية هذا الذهب لاتقف عند هذا الح 


لأنه ساد بمد ذلك كل المالم الروماتى » وعم القرون الوسعلى فى 
أورو! خلال آباء الكنيسة . والأثم من ذلك أخيرا أن زعماء 
الفنكر الحديث عندما كتبوا فى الأخلاق تأئروا بالرواقبينء فثلا 
دبكارت فى شطبانه مع البرئسيس النزابث ؛ وسبيتوزا 15022م5 
فى كتاب « الأخلاق » ء وكانت 001 فى كتابه عن الأخلاق 

فالرواقيون آباء الأخلاق'لم ينكروا في ثورتهم الفضائل ولم 
يخسوا كذلك الرؤائل حقها ومالحا من أعمية فى الحياة ؛ غير 
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أنه يستحيل فى نظرثم فصل الاثنين عن بعشبما ء لآن الإإنسان 
57 من روح وجم - وى البداهة كلها -- فله شهوات 
تدعو إلى الرذيلة » وله غايات روحية سامية بريد تحقيقها ؛ غير أن 
الشبوات واليل إلى الرذيلة ليست بطبيعية فى الاإنسان » فالا نسان 
كأساس شير بطبعه ء ولكن الحياة الماريجية الادية ومغرياتها 
هى التى تسد عليه داخليته ونفسه الطاهرة . ونا كان أغاب 
الئاس لاعكنهم التضحية بمرياتالحياةالمارجية » أضطرالرواقيون 
ألا يتتجاهاوا أمس الرذيلة وأئرها فى التخلق سبوا لها حساباً بل 
جعلوا مها ضرورة لازمة للفضيلة ؛ ويقدمون لذلك ثلاث حجج؛ 
( يدها القارى' فى كتاب أستاذنا برهبيه +8740 والآستاذ 
ينان مم8 ) 

أولا - ححة «المقارنة ؟ فالرذيلة نايمية للفضيلة وشرط 
أسامى ا ؟ ويضر ون ذلك مثلاجال رأس الانسان الدى يتضمن 
فى نفس الوقت نوعاً من الضعف هو رقة عظامه وتعرشه فى أي 
لمفلة للأّخطار الطارئة » قاذن نيس هتاك ججال خالص من ضعف 
أو قبح بشربهء» كذلك ( عأو..انا ) ليس هناك فضيلة خالمة 
ولا بد للرذيلة أن تلازعبا فعهى ضرورية لحا 

اي حجة متطقية : تتلخص فى أن النقيضين متضامنان ؛ 
افير يتضمن الشر فى تصوره ؛ والحسن يتضمن القبيح فى 
إددأكه » والفضيلة تنضمن الرذيلة وهل را 

الها حجة أخلافية : بقول الرواقيون : الرذيلة ليست من 
طبيعة منايرة للفضيلة » فكلاما من نو ع واحد . وليست الرذيلة 
هى حريًا على الفضيلة » وإما عى فطيلة ضالة » والمقل فى 
تصورها وفملها خاطىء ؛ ومبمة الأخلاق هى العودة بما سْل إلى 
الطبيعة الخميرة الأول 

هذا الفهم للملاقة بين القضيلة وألرذيلة اشطر الرواقبين 
إلى تصوير نوعين من الأخلاق : أخلاق لايصح أن نسمبا 
خارجية 6 نجدما ى كتاب « الواجبات 4 لفيشرون ؛ وهى 


مختصٍ بمثريات الحياة الجارية وتنبنى على ما يجب فمله وما لايجب 


أن يفمله الانسان فى بومه » والتحقير مر أهية الاديات لتفير 
قيستها بتغير الأشخاص والأزمان والأسقاع » فعى أشياء عارضة » 
وينبنى الزهد قهاء والاعراض عنباء فعى أخلاق نيم بتخفيف 
وطأء الرذيلة 

وأخلاق تسمها « داخلية 6 تَنى على رياضة الارادة » 
أساسها شبط النفس وغمرضها الوسول إلى امير الطلق » وتجدها 
ف ىكتاب شيشر ون المسمى 5دااز:1 26 ؛ وهي مايصح تسميتها 
كذيك بلنة الم الحديث « أخلاق نظرية » ترى إلى خلق 
الانسجاميين إرادة الوسجود فى الفرد » وإرادة الوجود فى العام » 
وإرادة الوجود فى الجتمع 

كذلك الاستعراض النوعى للفضائل فى ثورات الأخلاق » 
يدل دلالة وانضحة على أنهذه الثورات لم تكن حربا على الفضيلةوم 
تكن للحط من قيمة الانسان إلى قدر هو أرذع منه ؛ وإنما كانت 
برداً وسلاماً عليها ؛ ترسم سبل الوصول إليها وامكان تحقيقها : 
فالثورة اليونانية الأخلاقية كأ يذكر الفيلسوف بوتروه في كتابه 
(مسائل فى الأخلاق والثرية ) كانت ترى إلى رفع الانسان إلى 
القداسة المقلية بحيث يصبح العام بي للانسان والآلغة ( أنظر 
كذلك شيشرون «طبيمة الآلمة» ) . ويتحقق .حل الرواقيين ى 
خلق مدينة المقلاء فيسود السلام على الانانية ؛ باحسان كل 
إنسان إلى أنعيه فلا ييتى هتاك فضل « ليوناتى » على أجنى 

والثثورة الدينية فى الأخلاق : إيان القرون الوسعلى وعثلها 
فيلون الاسكتدرى فى المودية » والغزالى فى الإسلام » والقديس 
أوغسطين فى السيحية » نتلخسص كلها فى تلك الأزعة القدعة 
الشرقية التى اختص بها لجنس السانىوهى فسكرة اللمطيئة الأول 
وما تتطلبه من التح ىبالفضائ ل كوسيلةلا تقاذ خلق اله من وسمتهم 


. والمود بهم إلى جتات الخد والتيم ( أنظ ركتاب متاك عامس 


فى الفلسقة المربية والبودية » ؛ وكذلك كتاب أستاذنا 
الملامة جلسن 011508 بالكليج دي رانس وعنوأنه : «السيحية 
والفلسفة » 


8 الزسالة 31 


ثم يلوت بمد ذلك الثورة الحديئة فى الأنخلاق تقيم الفضائل 
وتناصرها ولكنها تفهمبا بسكل آآخر جديد » فبيمًا جد القداسة 
المقلية عند اليونان-2 والقداسة الرإنية عند الهود والسفين 
والتصارى » يبد القداسة العملية النفمية عند الأتجايز فى شتخص 
هيز 5 ] ومدرسة بنتام 2611139 ؛ وميل [!101 ؛ وسيتسر 
> مهم5( أنظر سيو نتبن0 الاخلاق عند الامارٍ وأينا 
سبتسر التطور والأخلاق 

أسبحت الأخلاق عندم تم بالحياة الجارية وتتآئر باهم 
الرياضى تأفحت « حسابا للذات © من وجهات الك والكيف» 
والبقاء » والزوال ؛ وأسبح الفرد وأنانيته مو رآ للأخلاق . 
ظهرت ثورة أخلاقية جديدة فى ألانيا هى ثورة كانت 54م مذ كرما 
بآراء الرواقيين فى المهد القديم لآنها ترتكز على قكرة الواجب 
عأميعك بل 101066 الجرد عن الثايات الثفبية والأغْراض 
المارضة » وأن الا نسان فى تخلقه يجب أن بنظر إلى ثلاثة أفكار : 
أولاً : أن يكون التخلق واحدا لكل الناس . ثانيا < أن يحترم 
الإنسانية فى شخصه . 00 : أن ينخلق وأن على على 
تخلقه دون أن يخضع فى ذلك إلى مؤثر ما . لذ كانت نباية ميدثه 
الارادة الحرة ( أنظار دلبوس 5وماع9 فلسئة كانت :10 

ونحن بعد هذا لا ريد أن تمدد الأمثلة أكثر من ذلك 
لثثبت أن للأخلاق والثورة عليها أو فها طبائع وأصولا وميادى” 
لاتبرر مطلاً ماذهب إليه الثائرون . لهذا غضبت النفوس الكرعة 
وناصرت الفضائل التى هى السبيل الوحيد لوجود الضرر كتكر » 
لأن ديكارت لارفصل التخاق عن المرفة والسبيل الوحيد كذلك 
لوسجود الفرد اجماعيا » لآن دوركم لا يؤمن بقيمة الفرد إلا إذا 
آمنت الناس من حوله يما ينطق ويفُكر . فا كتبه الأستاذ 
أثزيات » وعزام ؛ والخونى هو لان الجتمع فى هذا الوشوع 
العبر السادق عن الشاعى اللخفية التى تُكنها نفوس المصرين 
أججمين من حولم » فليكفر إذاً هؤلاء الثائرون - اعتباط - 
عن آزائهم » فالرجوع إلي الحق فشيلك 

عبر .العزط عات 
خريع جاممات الناهرة وباريس » وكليرمون 
عشو بثة الماممة الصرية لدكتوراه الدولة 


]| بوميات نانب فى الأرياف لتؤفيق |. 


| فرق البريد لاشترا كات الخارج . ويجوزأن يقسط هذااليلج 


الورسعيالة 
فى سنتها السادسة” 
على الرخم من ارتفاع أتمان الورق هذا الارتفاع الفاحش » 
والرغم من تقدم الرسالة هذا التقدم الطرد » وبالرغر مما ستبذله 
نح ينبا من المهد فى عام المديد» سبي ق“اشترا هاا هو 
ستون قرشاً فى الداخل » وجنيه مصرى فى الخارج ) وتقدم 
إلى من يدفعه فى أثناء شهر ينار الققبل مجلة الرواية يجان 


الروانة 


وليست الرواية هدية شثيلة القدر» قإنها تصدر ججيلة الطببع 
والوضع فى سبمين صفحة » وهى الجلة الرحيدة التى تقر فيا 
القصة المربية الفنية مكتوبة بأساوب بليغ مشرق » أو القمة 
الأوربية الرائعة مترجة بلان أمين صادق . وحسبك دليلاٌ 
على قرنها وقيعنها أن مموعة ستها النصرمة تشتمل على 4م 
أقصوسة موضوعة ؛ و ١١5‏ أقصوسة منقولة ؛ وثلاث 
مسرحيات» وعلى النص الكامل لكتاب اعترافات فتى الع 
لألفريد دى موسيه ؛ وملحمة الأوذيسةلموميروس» وكتاب 
. أما تموعة السئة 
القادمة فستكون أروع وأجع وأك . واشتراكها وحدها 
ثلاثون قرشاً فى مصر ء ونخسون فى امارج 

اشترا كات الطلبة والمعلمين الالزاميين 

يشترك الطلبة والمعامون الاازاميون فى الرسالة وحدها 
بأربمين قرشاً » وفي الرواية وحدها بعشرين قرشا ؛ وفبهمامعاً 
بخمسة ونخسين قرش ويضاف إلى ذلك خمسة وثلاثون قرش 


50 يناير وتنتعى فى شهر مانو من سنة ١982‏ 
يسْرراك فى الرساد: : بقوى عقلك ؛ و بمى 
تقافنك ؛ ربطلعك على تلو كر العالى ادير 
وابرشراك فى الروا : يرل ووفك » و يرهب 
سشعورك ؛ و يمتعك بروائع القن القصصى اريت 


فلسفة الترسة 
كا يراها فموسة: الغرب 
5 . 00 
للأستاذ همد حسن ظاظا 
لاسا 
مب به 
ه إذا أمك الله تعالى بالحق فى يمينه » وبالنافم الدائم إليه ف 
ياره م ثم أصيل بالاختيار : لسقطت على يده اليسرى وفلت اعطنى 
هذا أيه الأب الأقدس ء لأن الح الخالس ليس إلا لك » 
ليسم مقعم 


« ... وتقانة الانان لا تدر بعقدار ما قرأ من الكتب وما تم 
من العلوم والآقاب » ولكن عتدار نا أثاده الملمى » وعقدار عاو 


المتوى الذى يرف منه على العالم » ومقدار ما أوحت إل الفنون 
من سمو فى المعور وتدوق للجهال » 5 
أحمد آمين 
مني والطريقة 

رأيت ف القال الساب نكيف تمتد يد « الديعقراطية » إلى 
« الم » و« المدرسة » و « الطاا » لتصلح من شأن القربية 
ما قد أفسدت النخل البالية والتقاليد الرئة » وسترى اليوم مايفبني 
أن يكون عليه انبج وطريقة تدريسه حتى لأيكون الآمى تجرد 
« إنهاك عصى »© لا 1 كثر ولا أقل ..! 

يقسم الأستاذ « هورن 976 الملوم إلى نجس طوائف 
فنية » وتشمل : المارة والحفر والتصوير والوسيق والأدب 
والدين ؛ وإرادية وتشمل : النظر والا لاق والقوانين ؟ وعابية 
عقلية وتشمل : التطق واليتاقيزة عا والجال واللغة والاأخلاق 
النظرية ؛ وعادية مادية غير عضوية وتشمل : الطبيمة والجيلوجيا 
والمغرافيا والفسيوجرافيا والفلك والعاون والكيمياء ؛ وعلمية 
مادية عضوية وتشمل : الحياة والنبات والحيوان والفسيولوجيا 
والتشريم نارح الاإنسان والاخماع والاقتصاد 

وأنت ترى أ ن كلا من هذه العلوم يمال إحدى نواحىالتكون 
معالجةخاصة » وأنبا جيماً ذات قيمة «ذائية»ك! يقول«هربارت6 
ولكنا فى ناحية « الثقاقة المامة » على الخصوص مضطرون 
إلى التفريق بدنْها فى الدرجة والفرورة فلا تفضل منها إلا ماينفق 

(1) انظ كاه ممتغصسدع ؟ه رومانطيق 4ر140 


ائرسساله 


وغابتنا . ومن هنا كان ذلك اللاف المائل فى آراء علماء التربية 
وأساليهم ؛ 9 فهربارت 6 يطالب بقيمة المادة 9 الذائية » بصرف 
النظر عن نتأيجها وآنارها ؛ و < دبوى © يصر على اسقيار المواد 
« التفمية 6 وفقاً لذهبه المملى ؛ و2 ريدجر 6وزلعن > القائل 
بفكرة اللائعة مع البيئة 27 يعطينا رقب آلية وأخرى ثقافية . 
فالأولى مها التحضيرى كواد القراءة والكنابة ؛ ومنها السملى 
كواد اللعب » ومنها « الاجتاتى © كواد الأجئاس والأديان 20 
والأخلاق والتاري والاأدب » ومنها « التقليدى » كالخطابة 
والجدل؛ أءاالثانية - الثقافية - وه أرق القم جيم » قتدخل 
فها الواد التى تحرر المقل ومهذب العواطف ورق بالشمور » 
كلفلسنة الخالصة والآدب الجرد 

هذا وقد رتب الفيلسوف « سبنسر » الواد تبعا لأهمينها 
وضرورتها مل علوم « السحة © على رأسها » وتلها علوم 
ات لسو ل « الفراغ © 
أى « الفنون © . 

الا ره :فد فقتل ألواد التى « ويل تر 
املق والتضلع والحيوية فى الغرد » وتعينه على التتع بالحياة ذامها 

وأما الأستاذ « أمير بقطر 6 فيقول بإنتخاب الواد التى تفتح 
على الال أ كثر من بإب واحد©© 

ولفد أدلى الأستاذ 2 أحد أمين © برأيه فى الموشوع 
ققال9©© « إذا كانت قيمة الثقافة الذاتية هي أبداً فى مقدار 
ماترفمه فى الثقف من وجهة النظر إل الأشياء وتقويعها قبا 
جديدة أقرب إلى الصحة » أسلبتا ذلك إلىنتاح خطيرة » فدبن 
خير من دين بمقدار ما حاول تمالهه من رقع مستوى النظر إلى 
الله وإلي الياة ؛ وعل خير من عل بإعتبار ما يؤدى إليه من نظر 
3 . وثقافة الانسان لا تقدر بعقدار ما قرأ من الكت 

من العلوم والآداب » ولكن عقدار ما أثاده المل وجقدار 

ديصي ف منه على العام » ومقدار ما أوحت إليه 
الفنون من نعو فى الشمور وندوّق للجال 


(1) ويكون ذلك بالقدير التزايد للبيئة مع الانسجام واليادة والقدرظ 
على الاتفاع بشوى الفرد وحعلها نامية فنالة متتحة 

(؟) ولا نوافق الااستاؤ « ريدجر » فى جعله قيمة الدين آلية شب 

4 لا أذكر مع الأسف عدد د بجلة النزية الحدة » الذى جاءي 

هذا الريّى ّ 

(4) أنظر يجلة الرسالة النة الثانية عدد ؟؟ مقال «*قيمة الثقافة ع 


اازرسالة 


وأنت ترى مبى أن نلك النظرة من الأستاذ حصيفة كل 
الحصافة وبعيدة الثور وسامية -النطق ؛ وأن نظارة 2 دبوى »4 
مشوية بإلنفع العمل الدى يشوه فلسفته اتلاسة » وأن ترتيب 
سيئسر 6 يقلل ٠ن‏ شأن تلك التعة « العقلية والفئية » التى 
جملها 2 هورن 4 بوه الثفافة الحقيقية 


وعبما يكن من ثىء فا دامت غاية التربية هى خلق الحياة , 


الاجماعية المثلى . وأعنى مها تلك الحياة « التى يستطيع الفرد أن 


بديجد فبا عالاً لتحقيق مستلزمات حياته الأدبية “والمقلية 
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والروحية والادية على أنم وجه بحيث ينسني له أن ينمو ويتقدم 
أخلاقيا وروحيا وماديا وعقلياً هوا تتطلبه طبيمته وتستطيع أن 
تحتف الغلروف مع لبي 217 6 أقول مادا مت نلك هى غاية التريية 
يجب أن تحاول تطبيق ذلك على مواد الهج وطريقة تدريها 

« فالادة 6 يجب أن تسكون نامة الوفاء بما تتطلبه 3 المرجلة © 
البدنية والنفسية من تعوء ويجب أن تنكون محبوية للطفل شائقة 
لديه لاه بالسهلة ولا هى بالصمبة » ويجب أن نكون مستمدة 
من الحياة ومرانة تلام الاختلاف بين عقول الأغراد » ويجب أن 
تظهر للطفل كأنها مادته الضرورية الخاسة » ويجب أخيرآ أن 
تكون « يحيث ترتفع به إلى مستوى أرق ف العمل والشمور 
لا جرد إنهاك عسي 69 5 

وإذا كان التاقد الألانى « ليستغ » يقول إنه يفل 2 الدافع 
الدائم للحق © مادام الحق الخالص ليس لنيره سبحانه وتمالى » 
فإننا يجب أن تتجنب حشو الهج بالواد ونكتنى بإثارة حب 
البحث ف الطالب ناظرين دائما إلى الكيف لاإلى الم حت فى يكون ن 
لتم دانم ذا عفل خمب لا مهرم يكبر السن » ولا ينوه نحت 
أثتمال معلومات مروشة » ولا ينى ببحث ويطلع بعد الدراسة 
عتفظ] بربيع الحياة 

وما 3 دراسة 8 الطبيعة 6 ذانمها وسيلة للاحتفاظ بإلحياة 
ولللتمة فها والرفاهية ء فلا تعازض إِذا بين الدراسات الطبيمية 
الملبئة والدراسات النفسية الفنية » وإذا فليكن فى الهج مقافة 
عامة توسع الاردراك وتدقق الفهم » وتاريخ وجنرافيا يزيدان في 
من التجارب الاإنسانية وثروتها ».وعلوم طبيمية تفتح جالاً 
للشل وتؤدى به إلى الصيغ والقؤانين الكلية » ولمب يجمل 


)١(‏ انظر يجلة الرسالة ألنة إلثانية عدد 5 مقال قيمة الثقافة 


(؟) انظر أكتاب الأستاذ ه دبرى > عناكع 250 ممع 
وقد لخمته الآنية الربية إحسان القرصى فى رسالة صغيرة 


ِ 


الدراسة شائقة وينفس عن الذرائز» وفلسفة خلقية وميتا عزيكية 
واجماعية توطد من عكز الثاثىء فى الجتمع والكون وتنهمه 
علاقة الأرض االسماء .. 1 

أما الطريقة فلا تكاد تقل خطورة عرد الأدة » بل إن 
الستحدثات في التربية لتنصب علبا بوجه خاص » ذلك أن 


دراسة عل النفس للطفل وقواه قد كشفت عن أسول أساسية 
ينبنى أن يتبمها 3 المعل 6 فى تدريسه » وين هذه الأسول ألا 


تكون الطريقة ‏ قياسية © إلا فى آخر ماحل التدريب؛ أعنى 
أسرا يجب أن تكون استفرائية قأئمة على الشاهدة بحيث تجمل 
الطفل فى حالة « اختبار » حقيقية برغب فهها لذانهاء وتنبه فكره 
إلى المسائل التى يمالجها » وتتيح له الفدرة على تدبير هذه السائل 
بمعرفته وملاجظته » وجمله مسئولاً عن حل الماول التى تعرضن 
له بطريقة منظمة ء وتمطيه أخير الفرسة التى يختير مها سمة 
فروشه ويتأ كد من سحتها 

هذا إلى وجوب تغهم الطفل قيمة ما يدرس ومدى نفعه 
فى الحياة المملية والمبنويةلزداد جهده فيه وإقباله عليه 0 ن 
قله ممه داثا ى عمله ؛ وإى وجوب وقوف الدرس بين بين0© 
فلا يترك الطفل يمفى إلى إشباع ميوله دون رقبة » ولا على عليه 
ما بريد إملاء قري ؛» بل يتبين ما يتحفر فيه من غرار وميؤل 
ويقدم لما يساعده على ما بريد ١‏ 

ولا كانت الطريقة هى ترتيب الادة بحيث تكون | كثر 
ذاعلية فى الاستمال فإنها لا تكاد مخالف الادة قط . أليس من 
< يأكل 6 يتناول طماما هو ( الأكل 6 نقنه؟ 99 ٠‏ 

وقدم من -قصّل الطريقة عن ألادة قلة فرص التجاريب 
أمام العلفل 3 وسوء فهم النظام والشوق ؛ والمناية القيئة بالحفنظ 
وجده ؛ وجمل عملية التملم ميكاتيكية عديمة الروح » فأدى الأمر 
إلىممْمبٍ آلى 8 يسبب الفصل بين المقل وبين النشاط الذى له 
من خلفه رض يدفعه 9؟ 6 

أقرأيت هذا كله ؟ أفلا حظت ما فيه من قوة ونفع وسمو ؟ 
إنهم عكذا يفكرون فى أسربكا وكذلك يطبقون 940 ... 

( ينع ) تم مس الا 

مدرس الفلفة بامدارس الثائوية 

4 انظ - مم8 عمننه5‎ )١( 
(؟) انظر الترية والأخلاق للاستاة نام (©) من كلام للاستاذ نوبز‎ 


(4) ومن حن الحظ أن عضر قد بدأت تأخذ يدنك الاعباء م لرحظط 
في الفصول التجريبية وسعهد تاروق الأول 


54 ارسالة 4 


بين القاهرة واستنبول 
للدكتور عبد الوهاب عزام 


هت 
موي 
متاحف طوب قبوسرأى 

١‏ أخى ساحب الرسالة 

سلام عليك 

وقفت بك فى الرسالة السابقة على عمرش الشاه إمماعيل 
الصفدى . وجدير أن نطيل الوقوف عند هذا المرش الدى بذلت 
الصناعة وسميافىهندسته وبذهيبه وترصيعه وتلويئه » ولاءمتفيه 
يد الاإتقان بين ادعب والينا والزمرد والياقوت » وألفت ين 
ألوانها تأليقا بآ لد مينياً » وقد أرى فيه الذكر تتلا لا تلاالؤ 
الإو 


عرش إسماعيل فى وقابة من زجاج ويرى فى وسطها 


وقفت عند هذا المرش أذّكر الشاه إسراعيل هذا اللك الجبار 
الدى نشأ فى زلازل المادئات حتى ملك أزمة دولة مبتدأة وهو لم 
يلع الحم ؛ وما لبث أن مد سلطانه .ما يبن المراق إلى الند» ثم 
أورث أبناءه دولة لاتزال آثارها شاهدة يآثرهم » ناطقة بمظلمة 
ملتكهي ؛ مذكرة بها طوى الدهس من سلطاتهم 


هذا المرش ما طبه » ما باله وخزائن سلاطين آل عمان ؟ 
هنالك ذكزت بجلاد سلم وإساعيل » وذّكرت موقمة جالدران 
الوقعة النى كادت ذهب يدولة إسماعيل الناشئة ؟ لولا أن عاقت 
سلا العوائق . وحادران وأرمديد وثعالى أزربيجان اسطفت فيه 
جنود سلم وجنود إسماعيل ستة 558 من المجرة ٠.‏ قسم سلم 
جنوده » وجمل الاتكشارية فى القلب واعنذ مكانه خلقهم » 
وجمل الداقع وراء الجناحين وشد يعشها إلى بعض بالسلاسل ٠‏ 
وصف إسماعيل جتوده » وتولى قيادة الجتاح الأيمن ماثة وخسون 
ألف جندى سمدت لثلها ؛ نانظر هذء الحرب التأججة يشرمها 
ثلاثمالة ألف ! 

ويحمل إسماعيل الفى الشجاع » مرا بجنده » مفتخراً بنسبه 
العلوى”" » مصمً أن ينتصر أو يقشل » ويشق جناح الممانيين 
الأيسر ويحسب أن النصر مقبل عليه 

وتظا جناح السمانيين_الأيعن بالمزعة واتقسم » فتحمل 
ميسرة اسماعيل ونرى يتفسها فى الفرجة بين القسمين فإذا مى 
أمام البدافع » وإذا التيران تأخذها م نكل انب . لاتتبدل الحال 
ويواتى المعانيين الظلفر 

ويسقط اسماعيل عن جواده جربا وينجيه من الأسر القررب 


الفرار إلى تبديز 
وبادر سلم يجمع الثنائم » ويزعى يما نال من ظفر على 
عدوه الجيار 


وسلم يدخل تبريز بعد ثلانةعشسر 5 دون جرب » وكانت 
تيريز بومئذ دار الملك وها خزانة اسماعيل قدجع فيها ما أخذ من 
التيموريين وغيرهم من الأمراء الثذئن غلبوا على عالكهمم . ونا 
يدبر للاستيلاء على "ملك اسماعيل كلد برى بين جنؤده أمارات 
العصيان فيرجع أدراجه انا بما أحرز من نص وما ملك من 
بلاده .ثم ل يقم فى تبر إلاثمانية عشى بوم 

هذا العرش مماءغم سليم فى هذه الحرب الفروس 

وذكرت حخينئذ ارجل الكبير تانصوهالنورى الدى خثى 
سولة سليم قالاً الشاء اماعيل قأفسد ما بينه وبين المماتين 


الدى يحرسه « تنين » الوحد: ! وماأ كثر تلك الحواطر الى 
تمر برؤوسنا أحيانا كالطيور المابرة دو نأن تقتنص مها شيا ! 
هنا داخل هذا الاطار وين هذا السياج سأحيس ما يقع منها 
نحت ذاكرق . وإن خواطرى لكثيرة » لأن أوقات عليلتى 
| طويلة ؛ ويس لى عل بلعب النرد ولاغيره من وسائل قتل 
| الوقت» فالوقت عندى هو الدى يقتلى لأنى لا أعيف كيف 


14 ما أطول حديثنا الصامت فى برجتا الماجى ! هذا البرج 


وتتابمت الأحداث حتى كانت وقعة مرج دابق فى رجب سنة 
قبل وقعة +الدران بسئين ثثلاث.. وتصورت سلا رز 
نمراً بعد آآخر ويطوي مملكة بعد مملكة بجنده وعدده؛ ولا 
سيا هذه الداقع التى لم يتسلح مها مخاربوه 

.وعدت أنذكر ما أعفبت" عداوة سليم واسياعيل من عداوة 
بين السامين ؛ وما أثارا من شغينة ين أهل السنة والشيمة » وما 
كان القتال إلا على السلطان والجاه وإنما كانت الذاهب تمل 

ثم تادت الفكر وتوالت الاكر فأخنت أقيس الرجال 
الثلأنة واحدا بآخرء وأذكر ما كان مهم فى السياسة والمم 
والأدب . وقلت : هؤلاء الثلاثة الذبن سيطروا على وسط البلاد 
الاسلامية كانوا عثلون ثقافة الأمناء السلين . وفبا أثر عن 
ثلاتهع من شعر ماذج من أدب أمرائنا فى القرن الماشر 
المجرى . وجممت أن" كتب إليك فى هذا ياساحب الرسالة ثم 
تذكرت أن أمنف ]ثارآ فى متحف» وأن الكلام على تانصوه 
وإسماعيل وسامم جدير أن يستأئر يمقال أو أ كثر 

ولمل أجد اذلك فرصة بمد 

عا ارات 0 


أقتله . ولقد حاولوا كثيرآ فى صباى أن يعلمونى تلك الألماب 
الى تلع الناس عن أتفسهم فى أوقات الفراغ » ولك ى كنت 
أنى دانم فى الساء ما علموت إاه فى السباح ؛ ول يتقع فى 
أعرى تمل ولا تفهيم . وخرجت من عهود السبادون أن 
أحذق لعبة أو أحجية . ثىء واحد كان بلهيتي ويسرتى » 
وقد كان عثدى بثاية الثرد والأحاج : ذلك هو الجدل حول 
فكرة من الأتكار . ولكم أتبت كثيراً من أولتك الذين 
كانوا يلعبون ممى هذا الضرب من الشطريج فىوقت من 
الأوقات! لقدكنت أضْيع عليهم بارا بأ كله دو نآن أمل” ؛ 
وإن رؤوسم لتكل فا أرجهم ولا أرحم نفسى . إن ص 
التشكير لتقمة . آه لو 0 الئاس كيف يميش الأدباء ورجال 
الفكر ؟ ١‏ إذن قليماموا أن القدر بوم دفع الأدبء إلى الوجود 
صاح فيهم ساخرا : «اذهبوا ذإن لك الفكرء ولكن 32 
ول يتم كلامه واينسم اينسامة هى أبلغ من التمبير 

نعم . مامن أديب أو مقكر إلا أدرك أخيراً بعد أن قطع 
شوطا من الحياة أن شيف آخر ربا كان أجدى عليه من 
القكر قد سلب منهإلى الأب إِنّا تحسد أحياناً بيةالناس , 
وإفى لأنصور القدر وهو يشيع الآخرين إلى باب 0 
فيقول للم : 2 اذهبوا قن لكي الياة .. .. ولكن ... 

أجل إنه ييتسم لم كذلك عين ابنسامته الساخرة » 
ولكن هؤلاء الناس لا يفهمون مطلقا أن القدر قد سليهم 
شيئًاً . وهتا الفرق بيننا وبين بقية الناس : إننا نحن دجال 
القكر ندرك تمام الاادراك ما مرق متا وبا فقدلاه ؛ ؛ أما 
الأخرون فلا يملمون . وهذا سر عذابنا نحن 

والآن وقد تتكشفت لنا حيائنا الفكرية عن برج مرتفع 
لاخروج لنا منه ؛ برج يلوه السكون ولا نسمع فيه غير 
سدى أصواتتا الشائمة ؛ فلتتكام إذن بين تلك الجدران , فإ 
رجع الصدى يؤنس على الأقل وحشتنا 


ته ا 
لم 


مسفمسمتيمنتتزين بسهنتمير قبي بز ني عم هتصصسد ور قمع وي 


55 الرسالة 


للشاغر الفبلسرف طاغور 
بقل الأستاذكامل مود حبيب 
سه مهيز ع 
2 
إننى أبرأ من الاستسلام » وأنا أستشمر الحرية حوطني فى 
اذه وطرب 
وأنت - دائما - تفرغ فى كأسى من رسيقك العطر 
ذى الألوان رشفة” سائئة» كتفمم هذا الاإناء الأرضى 
إن دنياى ستشمل من نورك مصابيحها المديدة » وتضعها 
أمام عراب معبدك 
لاء لن أغلق أبواب حوامى » ؤإن اذاذات البعر والسمع 
واللمس تحمل فى ثتاياها نشوة منك 
نمم » إن أوهاى ستتحرّق فى شعلة من مرح » وإن رغباى 
سلتفتتح عن رة من حب 
توت 
قد خبا ضوء الهار والنشرت عتمة الفسق على الأرض » 
وآن لى أن أنطلق إلى الندير لأملاً جراق 
ونسماب الليل تشجها موسيقا الوج الجزينة . 65 ؛ إنها 
تتادينتى لأأندفع فى أضعاف الظلماء » وما فى الطريق الموحش من 
عابر سبيل ؛ والريح تزف ذفيقاً » وصوت خرير الوج يتصاعد 
هايا من جوف الهر 
لست أدرى إذا كنت سأعود إلى الدار ؛ ولست أدرى من 
عساى أن ألتى على الطريق . إن هناك فى القارب الدى برسو فى 
الناحية الشحلة من اللهر » وجلا يجهولاً يعزف على قيثاره 
5 
إن الاك :فيض علينا فتسد مآربنا ؛ ثم ترد إليك وما 


نقصت شيا 


فاللهر يجدكل يوم عملاً » وهو يتدفع إلى الفلية بين الحقول 
والقرى » ولكن يراه الستمر مفو محر قدميك ليتسلهما 
والزهى يتأرّج يملا المواء عطراً شذيًا » غير أن غايته أن 
يقدم نفسه إليك 
إن الاندناع فى عبادتك لن يجدب الحالم 
ومن نفئات الشعراء خذ ما يحاو هم : ولكنك ماترال 
غرضهم الاسى الدى إليه يشيرون 
2 
وعلى مس الأيام » أقتسمح لى - ب إله المياة - أن أقف 
بإزائك وجها لوجه ؟ وى خضوئى وذلتى ؛ أفأقف بإزائك 
- ! إله الكون - وجها لوسجه ؟ 
ونحت سالك العثليمة » فى وحدق وسكونى وذلة قلى » 
أفأقف باإزائك وجها لوجه ؟ 
وفى دنياك الصاخبة وهى تضطرب بالكد والتتاحر ء وين 
الزمس التدافمة : أفأقف باتك وجها لوجه ؟ 
وحين ينتعى عمل فى هذه الدنيا أنأقف - ياملك اللوك د 
وحبداً صامئاً بإزالك وجها لوجه ؟ 
نرت 
نقد عرفتك إلها لى ثم تننحيت جانيا ... فانا ل أعررفنك أخ] 
فاندفع إليك » ولا أب تأحى أمام قدميك ء ولا سديقاً فأشد 
على يديك . 
ول أقف حيث أراك تببط فتبدى نفسك إلى" » فأشمك إلى 
صدرى وأمغذك رنيقاً 
إنك أخ بين إخوق غير أنى لا أعيرهم انتباهاء فأنالا أقم 
فى حالى' نسيمى وبؤمى لا أسكن إلى رجل بل أعتمد عليك 
أنت ..إتى لأنزوى وق نفسى أن أنزع عنى ثوب المياة لأثى 
لا أريد أن أغتمر فى خضمها 
ا 


فى بدء الكون ؛ واكواك تسطع - أول ما سطعت ‏ 


ازسالة ون 


فى تألق » إجتمع الآلحة فى الدماء » وانطلقوا ينون « أوه » 
ما أجل سورة الكال ١‏ ما أل الطرب الحض ١‏ 6 

وعلى حين فأة دودى صوت من ينهم إنه ليخيل إلى" أن 
هناك تقميا . إن إحدى حلقات الضوء مفقودة ؛ إن كوكياً 
قد ضاع 1 4 

فاتقطع وثر القيثارة اذى » وأمسكوا جيما عن الغتاء ؛ 
ثم ساحوا فى فرع 2 نمرء ! إن الكوكب المفقود أشد الكو اكب 
لمان » لقد كان زينة السماء 1 »© 
وراحوا - منذ ذلك المين - يفتشون عنه فى دأب ونشاط » 
وغمرتهم الصيحة » ففقدت الدنيا - فى ثتلاها - ببجتها 
الوحيدة ! 

وف هدأة الليل وسكونه تبادلت الكواكب الابتسامات 
والحمسات « عبثا تفنشون ! إن الكال التام فو ق كل ثىء ! 6 

ا 

ليست غاية جهدى أن ألقاك على الأرض » ذإذا أريد أن 
أستشر - داعا - فقد النظر إليك ... ولكن لامح ذكراك 
من قلى اظة واحدة » ثم ذرنى أخل آلام المرن لفقدك فى 
غفلتى وى يقظلتى 

وحين أقشى أياى بين اند فى سوق الحياة فتمتلىء يداى 
بإلَكسب ء استليني من نشوة الريح ؛ ولا جمح ذكراك من قلى 
لحظة واحدة » ثم ذرنى أحل آلام المزن لفقدك فى غفلتى 
وف يقظى 

وحين أجلس على جانب الطريق أستجم من أثرالبن وابتهر» 
فأنشر فرائى على الثرى ؛ ألق_فى رويى أن رحلتى ماتزال طويلة؛ 
ولاتمح من قلى ذكراك لمظة واحدة ء ثم ذرف أجل كلام 
الحزن لنقدك فى غفلى وى يقظتي 

وحين تتزتن -جراقى وتتصاعد أننام القيثار وترتفع رنات 
الشحك ؛ دعى أشمر كاأ: تي لم أدعك إلى دارى . ٠‏ ولاح 
ذكراك من قلى لحظة واحدة ؛ ثم ذرنى أجل آلام المزن لفقدك 
فى تُفلى وفى يقخلي 

5 


1 أنا كانت ثثار سحابة خريف تضطرب عبثاً فى أرحام 
0 


السماء ؛ آه » إن ث شعسى دائماً تتألق ١‏ إن لمساتك ل حولي إلي 
بخار فأ كون شماعا متنك يخصى علد ماري الى 
تتفصل عنك 

وإذا كانت تلك إرادتك : وهذه هى تابنك ؛ فاجذب إليك 
حطاى المتقض » واسينه بالألوان وزينه بأذعب ؛ ثم ارسله يبن 
هوج الرياح ليبدو فى فنون اد 

وإذا كانت مشيئتك أن تنتعى من عملك والليل ساج ؛ 
فسأذوب وأتلاثى بين أشماف الظلام ؛ أو فى بسمة الصباح 
اللامع ... فى الصفاء والتقاوة 

0 

فى أوفات الفراغ آمى أناعى أيلى الضائمة ؛ ولكنها 
- يا إلهى ‏ لم تضم » فأنت قد بسطت يديك علىكل ساعة سما 

لقم وإكاد رييب لاتؤية ول تريح 
لبتة » وتنفخ فى اليم فيد 
فتحور مرة 

لقد كنت أستشمر الجهد والضنى ناستلقيت على فراثى وني 
خيالى أ نكل عمل فى العالم قد وقف ؛ وعند الصباح انطلقت إلى 
حديقنى تألفيتها تموج بلزهى الض 

2 

إن الزمان لا مبانى بين يديك ياسيدى ء وليس هنا من 
يستطيع أن يحصى عدد اللدفلات 

الليل والنهار يتعاقبان » والدهى يتفتح ويذو ىكأنه زهرة ؛ 
وأنتوحدكتمر ف كيف تبت » والقرونيتار بعضها بمنا » تدفع 
زعرة بدية سغيرة إلى الكال 

ل ببق موقت نضيمه قلتتداقع حو الفرسة السائحة ؛ فتحن 
فقراء يؤذيتا الكسل 

وهكذا تصرم الزمن وأنا أحبو مندكل شاك يمتنى » تأقفر 
حرابك من القراين 

وعند الثروب انطلقت أشتد نحو بإبك شيفة أن بناق على ؛ 
غير أفى وجدت أنه ما يزال فى الوقت بقية 


فيتفتح عن زهرة » وتنضج الزهرة 


لأس تود مبيب 


ا الرس_الة 


أنو إسحاق الصالى 
لللاستاذ عبد العظم على قناوى 


فوت 
521016 

لابد للكانب الحريص أن يتحرى التواحى التارمفية النى 
تتصل بالحياة الأدبية عند ما يدرض حياة رول كألى إسحاق 
الصابى خب في السياسة ووشع » وارتفع بأسباها ووقع ؛ لينبين 
ه لكاتب يؤس ذلك الرجل طوال عمره أثر سرف فى خطته » 
ونتيجة سفه فى ملك ؟ أم أن جيله الذى نكأ فيه هو رأس 
تكبانه » وأس ويلاته ؛ حتى صار البؤس على وجهه كتابا 
“مسطورا » والشقاء فى حيانه طريقاً مرسوما ؛ لذلك أرى وصف 
الحالة السياسية فى العصر الدى عاش فيه موردرًا 

ولد أو إسحاق فى أوائل القرن الرابع المجرى » واكلافة 
مزعليعة الأركان ء واهية البنيان » يتبارى فى تقويض دناعها 
ونووين رواسخها أسراء متعددون » وقواد متحفزون » شئلهم 
تفوسهم عن دولهم ؛ فهم يبون لشخوصهم ملكا عضودا؛ 
ولدواتهم مبوضا وسمودا ؛ لا ييالون أن يبنوا ذلك على أنقاض 
منعة الإإسلام ؛ أو على اننباك حرمة السلام ؛ وكان التألبون 
أسجناس] شتى ؟ قللترك طورا القدح العلى والنصيب الأعلى » وا لدبي 
حيئا القوة والبطش » والنمة والبأس : والآمة حيال أولئك 
وهؤلاء كأسراب القطا تتخاطفها اللزاة الجارحة » أو كقطمان 
الجلان تتناهها الذئاب الضارية 

وف الثلث الثاتى من هذا القرن استقب الام قليلا لآل نويه 
واطيأن إلبم الاك » فاستولى معز الدولة بن نويه على بتداد بند 
أن انتشر فا الفساد » وطنت علها الفاقة » واسجتاحتها الخمصة ؛ 
حّى همجرها أهلها إل الدائن والقرى يستمطرون الرجمة » ويسحئون 
عن الطمأنينة والدعة ؛ وبعد مدة خلع ممز الدولةالمليفة اممتكفى 
الله ؛ لاتهامه إياه بدسائس يحوكها ضده ؛ وتديرات ينسجبا فى 
الأفاء له » وولى بعده ان عمه الطيع لله وكان هذا كرة سو لامها 
معز الدولة » ورخلة سيفبا آل نويه ؛ يأصرون فيأتمر ؛ ويشيرون 


فيصتع ء ويشاءون قينفذ 4 أما أن يكون له من الأمس ثىء » 
فذلك مالا سبيل إليه . وظل ذاك شأن معز الدولة يدير شئون 
الأمة متفرداً » ويقغى فى سياستها متوحد؟ ؛ حتى أدركه النون 
منتصف القرن الرابع . فتولى اللك بمده اينه يختيار » ونلقب بعز 
الدولة » وقد أشرف على الخلافة أسد عثر عام » وهو لاو عن 
أمر وليه » وملك سه سدى أسلبه 4 لها بالثوانى الكواعب 
والتنيات الكوا كب + فبرز له متافس توى أو ثبلا وبمد همة 
ونباهة ذكر وحسن أحدوثة هر عد الدولة » فدخل يداد 
فاا » وقبض على مد بن "بقية وزير على الدولة وصليه على رأس 
الجسر ؛ وهو المرثى بالقصيدة الذالدة لأنىالحسين الأتبارى وأولها: 
علوفى الهياة وفى الات لق تلك إحدي المجزات 

فى هذا المصر أمل” أبو إسحاق ودرج » وشب وأ كتهل » 
وشاب وهم » فلا بدع أن يناله ما ثاله » ولكن البدع أن يخر ج- 
من هذا المترك لاعلية ولا له ؛ إذ ممنى هذا أندكن فى الأدياء 
من التكرات ؛ وفى رجال الدولة من الاممات » وإن حيانه لتنى” 
غن غير هيدا : ققد اعتقل ىعس حمر الوه عددانا بحن 
الوؤير الهلى على دبوان الوزارة والرسائل روج الوؤير إلى الشام 
مقائلاً ؛ فقتل ببمان » وقبض علىعماله ججيماً وعلى رأسهم أبوإسحاق 
ومن قوله وهو ممتقل : 
بإأها الرؤساء دعوة خادم أوفت رسائله على التعديد 
أيجوزنى حم الروءة عند ْ حبسى وطولمهددى ووعيدى؟ 
قلدت ديوان الرسائل فانظروا 
أعلى. وفع حسام ماأذشاته 


أعدوت فى لفظلىغن التسديد؟ 
فأقم فيه أدلق وشهودى 

ولما فك اعتقاله خدم عضد الدولة وهو يفارس » بالشعر 
والكتابة يفيض عليه الدح ويضئ الثناء حتى صار الصابى من 
جلة خاصته » وموضع ثفته وحبته ؛ ول رقده ورضيخحته ؛ وحى 
هم بإلنزوح ممه إلى فارس بعد حلف عمد بينه ويين عن الدولة 
الدولة يختيار -خوف سطؤنه » وخشية بطشه وفتكه ؛ لتوثق علاقته 
يعشد الدولة ؛ ولكنه س وهو من عرفتا رعاية لأهله ؛ وحديا 
على ولده - خان أن يأخد عن الدولة البرىء بالذنب » والحسن 
بالمسىء » فينال أهله منه سوء لا يجد ارده دفماً » ويصييهم منه شر 
لا يعرف له درءا » فيكون كن يفدى نفسه بواده » ويستخلص 


اربسالة 3 


دمه يدماء ذوى قرابته » وما عنرقنا فيه خيانة للحار الجتب » 
قكيف به يس بنيه وذويه ؛ وخر ج مع البازى عليه سواد ؟ عرف 
عضد الدولة مايمتلج فى نفسة » وما يشطرب به فكره » خمل 
أمنه فى سربه حِزْءآ من الحلف ؛ وسلامته فى ولده شرطاً من 
شروط المقد ؛ فنص فيه على حراسته فى نئسه وماله » ورك 
تنبمه فى شىء من أحواله . وومد مزايلة عضد الدولة بئداد استيخق 
خائناً » واستتر «توجا شرا ؛ حتى توسل أحد أصدقائه إلى 
على الدولة وإلى وذيره ان بقية أن مهبا له أمتا » وييذلا له عوناء 
فقبلا التوسل وتركاه طليقا » وما ليثا أن قيداه سجيئاً بإغراء 
ان سكين لما به» وفي هذا يقول بانوت فى ممجمه «وجرت 
له فى هذه التكبة خطوب أشى فها عل ؤهاب الانس » ثم كفا 
الله يأن فمد أم ابن السراج مع ابن بقية يما عامله بالمنة الى 
عوطت له » فقبض عليه ؛ وتقل القيد من رحل انبى إسداق إلى 
رجه" » وى عيسه هذا كتب إلى ابن بقية يستمطفه 
وإستمييخه ؟ 
ألايا نسير الدين والدولة الذي رددت إلها المز إذ فات رده 
أسجزك استخلاص عبدك بعدما 
مخلمت مولاك الذتى أنت عبده ؟ 
وسفا له المو» وهدأت عواصف الشرء ناستخدمه ع الدولة 
فأخلص » واسعطقاء فكان نمم الصطق » وكتب له كتبا كانت 
مثار حثق عضد 0 إحنه ؛ ولشد ماغضب عتديا أنشاً 
كتا؟ عن الخليفة اللائع لله بشيد فيه بر الدولة » ومته « وقد 
حدد أمير المؤمنين له (أى لءز الدولة) مع هذه الساعى السوابق » 
والعالى السوامق » التى يازم كل دانوقاص » وعام وخاص » أن 
يعرف له ححق ما أكرّم به منها» وي حزح له عن رتبة لإثلة فيا » 
فقد أحفظه هذا التمريض أعفلم حفيظة ؛ واضطئن عليه أشد 
ضغيتة » فلما ملك بشداد سنة سبع وستين وثلمالة هجرية أعسه 
أن يؤلف كتاباً فى منائبه » وفى آثار الدولة الديلية » وذ كر 
فتوحهاء تأطاع. ٠وبينا‏ هو تأليفه وتصنيفه» وقسويده وتطريسه 


)١(‏ هو و عمد بن العاف بن السراج » ترجم له البغهادى فى كتابه فى 
الجزء اثالث فيا قال 2 : إن مات تع بقين من ججادى الأولى سنة عر 
وأربيائة » يمن أربم وسبمين سنه 


(5) الجزء الثانن ص 58 « الطمة الأخيرة » 


زاره فى داره عدو فى ثياب صديق وسأله جما يعمل »زعم عنه 
أنه قال : أبإطيل أعقهاء وأ كاذيب ألفقها» فركت القالة المزعومة 
فى عضد الدولة كوامن فيظه » وأثارت منْه عوامل ضفنه » فأ 
بإلقاله بحت أرجل الفيلة » ولولا أن استشفع فيه من أسدقاله 
نصر بن هرون » ومطهر بن عبد الله » وعيد المزيز بن بوسف » 
لكان فى ذلك اليوم من الحالتكين ؟ فقد أقباوا على الأرض 
بةلومبا بين يدى ملكهم ضارءين مستشفمين راجين متوساين ؟؛ 
حتى سدر أسرمياستحياله مع اعتقاله ؛ واستصفاء أمواله» فى فى 
ممتقله هذا ثلاث ستوات وسبعة أشبر وأياما ؛ وإن جاء ذكرها 
فى شعره أربماً على سبيل التجوز فى قسيدة يسترحز بها عضد 
الدولة » وقد خرج أزيارة مشهد أمير الؤمنين سيدنا على بن أبى 
طالب رفى الله عنه » وأولها : 
توجهت بحو الشهد الملم الفرد 
تزور أمير الؤمنيف فيا له 
قد فوق الأرض مثلك زائراً 
وقبا 1 
أمولاى: مولاك الذى أنتربه 


على الين والتوفي والطائرال.د 
ويالك من محد منيخ على جد 
ولا تحتهاءثل الزور إلى اللحد 


إليك على جورالوائ يستعدى 
وهذى يدى مدت إليك بفصة أعيذك فها من إلا ومن رد 
أناى شتاء ليس عتسدى دثاره 
سوى لوعة فى الصدر مشيوية الوقد 
فلو أن رد الملد عاد إلى المشا وفار الحشا الحران منىعل الجلد 
أزيحت لنفسى علتاما فأعرئت 
عن الث والشكوى إلى الشكر والجد 


وداويت داءى النقيذن ذابذا أعدل إفراط] من الصشد للد 
ومنبا: 

فلاتيمدنى عنك من أجل عثرة فا نجاد اميل تمثر إذ تخدى 

ولوكةتتن كل من حاء غدائا ‏ إذنلعممت الناسؤلاتى والطرد 

ومن زل نوما زلة فاستقالما فذاك سقيق بالهداية والرشد 

توالت ستى 7 أريع ومدامى لها أرب ع كالسلك سلمنالعقد 


)١1(‏ كذا بالبتمه وهو نخريف واملها سنون ء ودخل التغميلة اثثانية 
القبض ء وف الي تالأخير جاءت رؤيا مقصوداً بها البصرية ء قجِها حجة 
معاضدة من يقول إن الرؤي!ا تصدق على الحلية والبصرية 


مل اارسساة 


أحوم إلى رئإك كبا أنلها 
حيام المطاش الناظرات إلى الورد 

ويدولى أن أفرج عنه عقب هذه الفصيدة ؛ ولكنه ما 
حتى ودّع » وما هنى' حتى وومى ؟ إذ قبض عليه صرة أخرى 
عند ما فتح بنداد للمرة الثائية بمد أن استشفع لديه قبل وسوله 
إلها بأبى سعد مهرام بن أردشير » وسأله أت يذكره انى 
عضد الدولة ؛ ويقيم له عذره ؛ وبوضح له أعسه ؛ فكان جواب 
عضد الدولة المفو والذفرة فى كتاب طويل منه : « ومن كانت 
به حاجة إلى إقامة معذرة » واستقالة من عثرة » أو الاستظهار 
في مثل هذه الأحوال بوثيقة » فأنت مستئن عن ذلك سابقتك 
فى الخدمة ومتزلتك من الثقة » وموقمك لديا من الخصوص 
والزلفة » . ومنه : « ناسكن إلى ذلك واعتمده » ولك علينا 
الوقاء به - مهد اله وميثاقه » وقد حملن أيا سعد - أعنره 
ال - فى هذا اباب ما يذّكره لك . والله نستمين على النية فيه 
وهو خببنا 6 

ودخل عشد الدولة بنداد وهو عنه راض ء وبرحها إلى 
إلى الوضبل وهو إلى ولاء الصانى مطمئن » ولكن الوشاة وما 
أكثرمم - نشوا الدائن » وأخرجوا كتياً من عز الدولة إلى 
احد عماله بخط الصابى وفى بعضها قدح فى عضد الدولة » 
ورفموها إليه » مكتب من الوصل بالقبض عليه » وأمل حديئه 
هو عن نفسه أدق من حديثناعنه » فهو يمول : 

«كنت7والساً بحضرة أبى القاسم الطهر بن عبد الله وذير 
عضدالدولة فى بوم القبض عل إذ وردت النوبة » قفصت بين يديه 
وبدأ مها يفراءة كتاب عضد الدولة » ذلا اتتهى إلى فصل منه 
وجم وجوما بن فى وجهه ‏ ققال لى أب الملاء ساعد بن نابت : 
أظن فى هذا الكتاب ما ضاق صدرة به » وقت من اسه 
لأنصرف » فتبنى بعض حجايه ؛ وعدل فى إلى بيت من داره ؟ 
ووكل فى ؛ وأرسل يدول لى : لملك قد عرقت منى الانزعاج عند 
الوقوف على.الكتاب الوارد من الحضرة اليوم » وكان ذلك لما 
تمن من القبض عليك » وأخذ مالة ألف درن متك . وينبنى 
أن كنب خطك بهذا الال » ولا تراجع فيه ؛ فو الله لاتركت 


)١(‏ كتاب مسجم الأدباء . الجزء الثائى ص ٠‏ 4 الطبعة الاخيرة 


مكنا فى معونتك وتخليصاك إلا يذلته . وقد حملت اعتقالك فى 
دار ضياقتى » فطب تفساً بقولى » وثق با يتبعة من فعلى 4 ك1 
قبض على ولديه أبى على الحمسن 2 وأنى سيد سنان ؛ وقد وق 
الوزم أبو القاسم با وعد ء فسأل عضد الدولة إطلاقه واستخلافه 
لقيام أبى القادم على رأس جند لقتال ساحب البطيحة » فقال له : 

أما المفو فقد شفمناك فيه » وينبنى أن تعرفه ذلك وتقول له 
إننا قد غفرنا لك عن ذَنبٍ ء لم نعف عما دونه لأهلنا يمنى : 
عل الدولة والديل ؛ ولأولاد بيتنا يعنى : أبا امسن عمد بن مر 
وأا أعد الوسوى » ولكنا وهبتا إساءتك للخدمتك وعليتا © 
الحافظلة فيك على المفيظة منك ؛ وأما استخلافك إياه بحضرتنا 
مكيف يجوز أن تنقله من السخط والتكبة إلى النظر فى الوزارة 
ولنا فيأمره تدبير » ويالماجل » فتحمل إليه من عندك ثياب ونفقة 
وتطلق واديه » وتقدم إليه عنا بعمل كتاب فى مفاخرنا . مل 
إليه الطهر ما أمى به الك وأطلق ولديه » ورمم له تأليف الكتاب 
وبق الصانى فى عبسه يؤلف حت أتم الولف »كل شرج عنه 
لوقته يل قيل : إنه آخر الافراج عنه سنة » فما رفع إليه إحدى 
قصائده يطلب فبها الصفم عنه والافراج » قرئت عليه ولديه بض 
أسدتاء أبى اسحاق ومهم أبر الريان حامد بن تمد وعبد القّد بن 
سعدان ققبلا الأرض وقال أددها : إن من أعفام حقو قه علينا 
وذرائعهعندنا أنعرفناء في خدمتك , وخالطناء فى أيامك . قال: 
فنا كان رأيك فيه ؛ فأتفذا وأفرجا عنه » وتقدما إليه علازمة 
دارء إكى أن برسم له ما يليق بمثله » فأفرج عنه قبل وفاة عضد 
الدولة بألام » وقيل بل بق فى السجن حتى أفرج عته ابن عضد 
الدولة أبو الحسين تاج الدولة 

وإفى أرجو غير فاخر أن أكون قد وفقت فى سرد وتائع 
هذا الجزء من حياته » وقربت بين الروايات التضاربة عن اعتقالانه » 
مستند؟ فى ذلك الترئيب على التاريخ السيامى للدولة البومبية » 
وفى القال الثالى تحدث عن كتابته 

عبر المي على فثادى 


)١(‏ ضبط شارج للدحم الحافظة بالضءة وأرى أنها مفتوة لانها مقمول 
م للى » وهو فمل متعد ياأىالشار ع لا أنها ميتدأ مؤتر ء وسياق المارة 
يويد هذا الرأي 


ازسالة ك1 


علاقة الدين 
بين العرب والصين 
بعلم بدر الدن الصيى 


سمهوي يهو 


معتقرات الصين الفربه 


كان للصينبين دين قبل وصول الديانات الأجتبية إليهم مبنى 
على الأوهام والخرافات » كا كان الشأن ىكل أمة من الأمم 
فى الأزمان الغابرة ؛ واخذوا الأمجرام الماوية والظواهى الطبيعية 
ممبودات لهم غير ممتقدين بخالق جبار يمخضع لتصرفه كل شىء 
.من الوجودات والكائنات » فكثرت فهم الآلمة وتنوعت 
طرق عبادانبي 97 
فالمكاء الدين ظهروا فى أرض الصين بعد زمن الحرانات 
وطاوع لخر التاريخ الصحيح» فى شخصيات 2 لوقس ع2ادها 4 
و« كانفوشيوس 5ناك2011/0) »6 و 2 مونشيوس 5نال0مال1 6 
وم الى تس ععانواا 4 ١‏ إيأت واحد متهم ينظام دبى يسير 
عليه الصيئيون كافة . إلا أننهم جيم يمتقدون بما وراء الطبيعة ؛ 
ثلا 0 الطريقة 6 عند «لونس» هى شىء ليس بصورة ولا سوت 
ببق دائا »لا ينى أيدا ؛ ووجوده قبل كل كثن مضدر ججيع 
الوجودات وروح نميا بها . فهذا التمريف لطريقة ١‏ لوتس » 
بوافق ما تقد يصفات اله . وأما «السماء» فى عقائ دكانفوشيوس 
فهو ساحب السلطة الاخير الدى إذا أغاظه الاإنسان بارتكاب 
الكبائر فلا سبيل له إلى النجاة » فإذلك يقول : 3 أبن الدعاء 
من إغاظة الام ؟ © 

لافرق بين 2 عاء 6 كانفوشيوس و « سماء © مونشيوس 
لان الثانى تلميذ الاول ؛ فهو يذو حذوه فى التفكير والبحث 
الفلسق ؛ وأما 2 مألى قس 6 فدينه دين الحبة والؤاخاة » يحب 
الصلاح والسلام ويكره الفساد والقتال ؛ وميادي” حبه تشابه 
مبادى" حب الدين السيجى » وأسول أخوته تمائل أسول أخوة 
الاسلام ؛ لكنه لم يضع نظاماً لارظهار هذا الحب وهذه الاشوة 


(1) إفيات السينف س ١١‏ 


فالسكف عن القتال والهب والامتناع عن السرقة والحسد في 
اعتقاده من دواتى التحاب ومقويات التآنى.» وغير ذلك 

هذه الديانات كلها مخالف الاإسلام في مسثلة الحشر والنشى 
والمياة بعد الوت من جهة الاءتقاد » وفى متلاهى المبادات من 
حيث العمل - لأن أهلها لا يتقدون بالحشر والنشر »وم يأنوا 
بنظام خاص (اميادات - لعل" هذا هو السر الى يق أمل 
المي فى ممتقداتهم القدعة مع أن أغلهم دانوا باديانة البوذية التى 
أسلها من الحند » وهذا التدين لم يحدث فى اعتقاداممم شيئاً من 
التغيير » مع أن الديانة البوذية قد أثرت فى أدبيات الصين وفلفتها 
تأثيرا بيناً . فرجل الدين من أمل الصين يدنن بمجمو ج عقائد 
ومبادى" هذم الدبانات المذ كورة » فإذلك ترونهم يتميدون على 
مبادى' كانقوشيوس حيئا وعلى « طريقة لوقس © حينا آآخر » 
مع أنهم يتعصبون للبوذية إن دانوا با » أو لللسبحين إنكانوا 
مسيحيين . مكذا شأنهم في أ الدين حتى الآن 
دول الريانات ام ونيز الى اله 

معتقدات العبين القدعة الى ذ كرنها آنا بطبيتها وميادمها 
لاتثانى الديانات الأجتبية التى كانت سائدة فى آسيا أوسطها 
وأدناها » فسبل على البوذية أن تنرب إلى السين عن طريق ” 
تركستان فى القرن الثانى للميلاد ؛ وامتزسجت ؟متقدات الصين » 
فسارت الآن دين شبه دين الدولة فى الشرق الأقصى ؛ مع أن 
مذهب كانفوشيوس أو 2 طريقة لونى © أجدر بهذا الاحترام 
ولا نفوذ ف ىكل ناحية من نواحى حياة الشعب الصيى بظلل باقبا 
حتى ينلبه أثر الاإسلام إن قدر الله للإسلام ميضة جديدة فى 
تلك الديار فى الستقيل 

من الديانات الأجنبية التى تسر بت إلى الصين قبل الاسلام 
المانوية والمجوسية والنسطورية ؛ فدخول الانوية العين كان فى 
القرن السابع للميلاد جاء إليها من تركستان لأن أغلب أهلها قد 
اعتتقوا هذا الدين قبل ظهور الإسلام » فاتنشررويدا رويد إلى 
تمال الصين وغرمها حت أنسس الممايد لمتتقيه فى الغطر الأول 
من القرن الثامن لليلاد فى بعض الدن الشهيرة » وهم هياكل 
كثيرة في ولايات « هانان مدمدة! 6 و « شانى أدمهط5 » 
وكثرة أسماب هذا الدين بتكن أن نمرفها من الراقعة النى وقت 


نكل الرسالة 


فىعهد « ووشونك » ( كخم - حيمم) . وكانتب هذا 
الامبراطور متثبثاً « بطريقة لوتى » ومتعميا لما » فاشطهد 
أمل الديانات الاأخرى وهدم كثيراً من ممابد للاثوية والجوسية 
والنسطورية 
راهبات إلانوية , ففنيت هذه الدبانة من الصين بمدئذ 

أما المبوسية » كا أشار إلمها سلما نالسير افى والسمودى وغيرثم 
من كتاب العرب » فدخلت الصين قبل الإسلام على الأقل 
بقرن » ولسكنها لم تتنشر إلا فى دائرة عدودة . فاما فتح العمرب 
إيران وقضوا على دولة كسرى فر بزدجرد إلى الشرق ولأ 
إلى عاسمة العين : فأنشأ قبا معبدا للمجوسيين ؛ وكآن ممه 
جماعة من عاماء المجوسية فبثوا دعابهم فى ثعال المين ؛ لكن 


هذه الديانة غير مقبولة عند السينبين . فالدين دخلوا فها قليلون 


. فقتل فى عاصمة الصين وحدها "لا نامة من 
إل 


جد . وقد حيت آثارها فى سنة 245 مك أسافنا 

وأما الديانة النسطورية فوسات إلى الصين فى سنة 18م » 
وذلك بناء على مائيت فى كتابة ناريخية "2 وجدت عدينة تشانخ 
أن شجههدتات وأول من حاء إلى الصين للدعاية إلى النسطورية 
كان رجاد يدعى أولون 0 20 ويظهر من تادشم الصين أنه 
استوطن تشانغ ؛ وأنه بنى ممبداً للفسطوريين يسكن فيه واحد 
وعشرون راهباً ؛ وكان أولوين رئيسهم ؛ ثم اتتشرت هذه الدالة 
7 بعض العواصم وأنشأوا معابد فيها » فتقشوا أعمالهم فى الألراح 
الحجرية ونصيوها فى المابد تذكيراً ويخليداً ؛ فالمبارات التى 
نقشت فى هذه الألواح مدونة الآن فى تاريخ الصين العام 297 

وبمض الكتب المربية يذكر أيضا ذهاب النسطوريين إلى 
السين . مثل ان النديم ؛ فانه روى فى الفهرست أن الجاثليق 
قد بعث سستة من علماء الناطرة إلى الصين للارشاد والدءاية 
قات منهم تمسة ورجع سادس وهر من أهل يجحران إلى الروم 
1 2 


بعد الاقامة بالصين بحو ست سنين فى سنة لا/ا هم 


(1) زدماثمسلايك عمنقن ييخ أن مجلا أنه ر ومملل وما سيط 
26 

(؟) أريد يكتابة تاريغية مأ تسمى «متاماكوم] بالانكليزية 

(؟) .236 .2 اعتمم مقصه عط لمم ممنلت : كط 

(؛) 267 6 رممانه جنات عوعمرا0 عطا كه عملا ابه 

(ه) إن اندم س 451 


وكان هذه الديانة قدم ثابتة فى تفوس الصينيين » ولعلها تؤثر 
فى حياتهم إلى حد ما إذا طال أمدها فى المين » لسكن مشيئة 
الله م ترد اتنشار هذه الديالة فى الشرق الأقصى فطرد مبشروها» 
وهدمت معابدها فى أواخر القن التاسع للميلاد؛ وحكاية الراهب 
النجراقى أبضا تثير إلى ذلك 
ابومغمرط التا ركد فبها تعلى, برغول الإس يم الى السين 
لقد أطات فى ذكر هذه الديانات الا جنبية مع أن حور بحي 
فى هذا الوشوع هو دخول الاسلام » وإنى منطر إلى أن أفل 
هذا لاأن الاأغلاط التاريؤية التى تتماق بدخول الاسلام لا يمكن 
أن تستدرك إلا ععرفة توارعخ هذءالديانات ووخوها إلىالصين . 
قد قيل ان الاسلام قد وسل إلى السين في عهد « كانى واتغ ‏ 
تالاهلا - نهكا © من « أسرة هوى ‏ 1زأ083/ا0 أقال؟ 4 ومعنى 
ذلكأن دخول الاسلام الصين قد وقع بإنستتى هده و 5١9‏ م ) 
وهذا مستحيل لاأن تدا رسو الله ( سلى لله عليه وسل )ل 
بعث بالرسالة إلى العام كافة إلا سئة 59١‏ م 
ومن رأنى أن القائل هذا القول قد أخطأ في هذه التقطة 
هسب الهوسية التى دلت الصين فى أواخر الفرن السادس 
ليلاد دن الاسلام الدى دعا إليه ساحب الرسالة بعد نبويه » 
مغالط؟ فى دليله إذ قال إنها ديانة جاءت من « الغرب » بالنين90© 
ذفهم من « الذرب © 8 المرب 4 ووقع فى شطأ فاضح دون أن 
يشعر أن الاسلام م يكن 4 وجود فى جزيرة العرب قبل سنة 
من تاريخ اليلاد . فظهر من هذا الاستقراء أن الدين التدى 
وصل إلى الصين فى عهد « كألى وانغ 6 كان فى المقيقة الجوسية 
لا الاسلام . وعندلا شهادة تقلية فى الكتب الصينية غير تلك 
الدلائل المقلية التى أشرت إلها 1 نا ؛ ونعرف أن بعض الجوسيين 
قد وسلوا إلى « تشانغ آن 4 فى أول عهد «كافى واتغ » وأنشأوا 
المايد وكانو! يشنون فيسلواتهم فبها . ومن أناشيدثم الدينية نورع 
يقال له 2 موفوش 206 بوجد ذكره فى 2 وبوان أغانى السين » 
وفسر ساحب الدبوان هذه الكلمة بأنها نوع من الأغاى الدبنية 
)١(‏ والراد من « الغرب ه فى الكتب الميذنة القديمة ما يقع قم 


عرب الصين إلى البحر الأبيش واستتبوك 
(؟) (ممنهع5 .0 ) .223 .2 ( برممررمتكا0 ) عكعسلتك عط 


هكذا قال زرادشت 
لافيلسوف اروثلاى قر ريك نبتكر 


ترجمة اللاستاذ فليكس فارس 
الغبطر الفاسرة 

وسار زارا يقطع أبعاد البحر تسأوره مثل هذه الحموم » 
وتدور به مثل هذه الأسرار ؛ حتى إذا تمخطى تحال أريمة أيام عن 
الجزر السميدة وما ترك علها من صعبه » اشتدت عرعته فتنثلب 
عل آلاءه » وثيّت قدميه فى موةفه متجها إلى مقدرانه مناجاً 
سريرنه وقد عاد إلها مرحها وسرورها قائلا : 

لقد فزعت إلى عزلق لأنتى 'نقت إلها » فأنا الآن منفره 
أمام صقاء السماء ومدى البحار » وقد خطا اهار إلى عصره وما 
النقيت بأسعابى لامرة الأولى إلا فى وقت المصر » وفى مثل هذا 
اليوم كدت 2 للمرة الثانية . والعصر هو الساعة التى بدأ 
فها اشطراب الأنوار جيمهالآن السعادة الذاهبة بدا منشورة 
على مسالكها بين المماء والأرض تتجه إلى الاستقرار فى دودح 


للمجوسيين الدين وردوا إلى الصين فى عهد دكأق وانغ » ومذا 
دليل قاطع برد على من يدعى دخول الاسلام فى هذا التهد 

أما اتصال الاسلام إلصين فكان عن طريقين : طريق الب 
وطريق البحر . كان قتيبة ان مسل الباهلى الذى تيح كاشثر فى 
اسنة 55 ه)» هو الأول الذى بعث وئداً من العرب يطريق البر 
إلى امبراطور الصين فى أواخر تلك السنة فبرشوا عليه أحد 
الأمور الثلاثة : الاسلام والمزية والحاربة . ولابن الأثير فى هذا 
الوفد أقوال طريفة توسجد فى ناريح الكامل » وللقارى' أن برجع 
إليه فى هذا المبدد » وأما وسول الاسلام إلى الصين بحرا قفيه 
اختلاف بين المؤرسين فى سنة.الوصول وفيمن هو أول من جاء 
بالاسلام إلى أقرب مسافىء الصين « كانتون » 

( لحا بقية) يمر الرسم الصيق 

عضو من البثات. الفيينية 
بالأزهي الععريف 


الرسالة .1 


الضْياء . وها إن السمادة حول اشطراب النور إلى سكون 
فيالعصر حياتى ! إن سمادتى هى أيضا قد اتممدرت يوما إلى 
الى الوادى تطلب مستقرا فاقيت هذء الأتؤاخ السيرة تفتح لما 
اللجأ الأمين 
بالنمر حيانى ؛ لتك مخليت عن أسباء في الحياة توصلا 
إلى مثارس أفكارى الحية وإل أنوار الصباح تدور فى ذراتها 


أسى أمانى” وآماق 
لقد طلب البدع نوما رناةا له وقتش عن أبتاء آماله فأدرك 
أنه لن يجدم إذا هو لم يخلقهم خلقاً 


لقد أنعمت نصف مومتى إتجاهى نحو أبنائى وبعودى إأمهم » 
وقد وجب على زارا أن ياغ نفسه الكال من أجل هؤلاء 
الأبناء . ومايحب الاإنسان منصمم قلبه إلا ابنهونتيجة جهوده » 
وحيث يتجل المب الأشد نمثالك تكن القوة الولدة ؛.ذلك 
ما أدركته بتقكيرى 

إن أزهار أبناقي لا تزال تتفتق فى الربيع والريح مهب على 
صفوتهم قَبزها ؛ فأبنانى أشجار حديقتى ونت خير أرائى 

إن هذه الأشجار متراصّة فى منابتها على المزر السعيدة » 
ولسوف أقتلمها واحدة فواحدة لأغرسها متفرقة نتتمم احمال 


” ' المزلة وتذشأ فها الأنفة والحزم لينتصب كل منها مجاه البحر وقد 


تعدتب جزعها وتعقدت أغصانها كنائرحية للبقاء القاه 

ع ىكل شجرة أن تشخص فى مبب المواصف الترامية إلى 
البحر حيث يتدافع الفمر إلى قاعدة الجبل فلا تثفل ليلا وهار 
عن تفخص سرائرها . علها أن تحمل التجارب ليل أنها من 
سلالتى وأنها يمدرت من أسلى تمززها الارادة الجالدة فتبدو 
صابتة حتى عند ما نتكام » وإذا ما استسلت تبدو معطية ومى 
آخشذة . وهكذا يتحول من عثى على أثر زارا بأضرابه وبابداعه 
إلى شخصية تحفر شريمتى على ألواحى فيكتمل يذلك كل ثىم 

وهأنذا من أجل هذه الشخصية وأمثالها أسى إلى تكووين 
شخميقى فأمتنع عن ورود السعادة مقتح] كل شقاء فى آخر 
جربة أتحملها لأدرك سريرق 

تقد آن الأوان ارحيل وقد نينى إلى وجوب الرحيل 
خيال السافر وأطول الأزيان وأعمق الساءات سم إذ نفخ 


ل ازسعالة 


الريح فى فتحة القفل فتراجمت درفة الباب قائلة : هيا 

ولكنتى "كنت متيدا بجى لباق يأسرنى تشوق إلى هذا 
المب لأسبح نريسة لمؤلاء الأبناء.قااى من أجاهم أفنى : 
وما الشوق عتدى إلا سورة ظاهرة الحقيقة فنالى . إن أبنالىلى 
وفى هذا الك يجب أن يشمحل كل شوق مستحيلاً إلى 
عقيدة مكينة 

وكان رأسى يذهب بشمس ممبتى اتحرق بحرارة دى فرأيت 
أشباح الشكوك تدور بى من كل جهة فتمنيت أن يلفحنى قر 
الشتاء حتى تصعلك أسناتى من رعشة الصفيع » وماعم أن 
١‏ اكتح نفسى طباب اليد » فشن الافى -هوده وبعثت منه 
الآلام التى دفنت وهي حية فها » وما تناولها الغناء لآنها كانت 
نئمة على أ كقانها 

وكان كل شىء بشير إلى أن قد حان زمن الرحيل ولسكننى 
كنت لا أئنبه إلى هذه الدعوة حتئ محركت أعماق ولسمتى 
ثائرات أفكارى . وباليت لى القوة للتلب على ارتعاشي عند 
أشمر بقوة التفكير فى أغوارى تحاول أنمخترق لما متفذ» لارنتى 
لا أزالى أحس باختلاج قلي عندما أتنصت لدييب أفكارى وهى 
مخاول الأتجلاء لى . إن فى متك نقسه أن الفكرة ما يشد 

على عنق وأنت أشد ا من أقوارى . حاولت أن 
من الأعماق أيتها الفكرة 7 زم وأكتفيت 
بإضماري ي إيأك فى ذا . إننى ل أتصل بمد إلى جرأة الأسد وإلى 
متتهي إقدامه 

إنك لد ثقيلة فى أغوارى أينها الفكرة ولسوف أجد يوما 
1ن رق اه فأرفمك من الثور إلى التبسط» 

حتى إذا ما تلبت بذلك على نقنى تدرجت إلى انتصار أعظم 
أعم به أعمالى . وإلى أن أبلغ هذا الظفر سأبق تائم على بحار 
لإ أعرف لما ساحلاً تداعببى خطرات الأحداث قأتلقّت إلى 

ما وراق وإلى ما أماى ولا أعلٍ أبن التتعى 0 

أل تحن بعد ساعة جهادى الأخير أم مى ماثلة أملى الآن ؟ 
والمق أن البحر والياة يحيطان بى يالا الفتان ويملقان 
أبصارها على" 

فيالمصر حيات » نا للسعادة تتقدم ساعة الساء بالفرسى 
فى وسط المباب » با للتكون فى قلب الارتياب » إنتى أحاذركن” 
ولا أنق يكن" 0 


أستذ ريك 


أما والحق إننى أشثى ججالكن الندّار كا يختى الماش 

ايتسامة مجاوزت حد التلطف فى افترارها . إنى أرفع عنى ساعة 
السعادة كالنيور يصد عن تحبوبته ولا بزل المطف يتجل فى 
قسوبه وجفائه 

"بعدا لك أيّها الساعةالسعيدة! فقد اجتاحتى يحلولك غبطة 
قاسرة وأنا أتوقع أعمق الأحزان . لقد جثنى فى غير الأوان 

“بمدا لك أيتها الساعة السميدة ؛ اذهى واطلى لك ملجآ 
هنالك فى مقر أبنأ » سار إلهم وباركهم قبل حاول الساء 
وأنيلهم سادتي 

لقد اقترب النسق وجنحت الشمس إلي الثروب فتوارت 
عني سماد 

مكذا تكلم زارا .. 

وبات يتوقع تزول شقاله به طوال ليله » غير أنه انتظر عبئاً 
د بتى الليل منير سا كنا واستمرت السمادة مخطو مع السامات 
مقتربة إليه . وما لاح الفجر حت بدا زارا بتضاحك تائلاً : 

إن السعادة تتأثرنى لأننى لا أتاثر النساء » وهل السعادة 
إلا امسرأة ؟ 
قل وغ التلن 

بها السماء الرافمة قبامها فوق رأسى نقية صافية ؛ أيّبا 
السماء السحيقة وقد غادرت فى أبمادك الأنوار » إنتى أشخص 
إليك فتمتلكبى رعشة الأشواق الاالهية 

أنالا أسبر أخوارى إلا إذا بوت إلى عليائك ء ولا أشعر 


بطهارتى إلا حين يجالنى صفاؤؤك 
إنك حجبين نجومككا يتلفع الله بستاله . أن نت صامتة 
وبصمتك تذيمين لى حكتك 


تقد جلت لى اليوم فى سكونك على زيد الأفاق فأعلنت لروحى 
امزبدة ما فيك من حب وعقاف . جثت إلي جيلة مقنبة بماك 
ماطبينى بلا كلام وتملنين حكلتك وما كنت أ. ماق روحك 
من عنان. . أنيت إلى قبل بزوغ الشمس أ النفرد فى عزلتى 
أنا وأنت صديقان مئذ الأزل فأحزاننا واحدة كارتياعتا» 
وعمق أغوارنا وتعسنا واحدة يشا . وما ثنناجى إلا لوفرة ما 
ثم يسودنا الصمت فتتبادل ما أعرف وما تعرفين بلنة البسمات . أفأ 
بمئت أنوارك من مكن أنوارى أفليست فكرتك أخيا لفكرتي ؟ 


االزسالة 50 


لقد تعأمتاكل ثىء سوية وندربنا سوية على الاءئلاء فوق 
ذاتنا متجهمين إلى سميمها ميتسمين بإنترار لاتمكره النيرم . 
وبلفتات صافية نثرقها فى سحيق الابماد فى حين تندافع 
كالأمطار متنا التزءات الكبونة وأهداق الأتخطاء 
إىم كانت كتوق نفسى عند ماكئت أذهب فى الليل 
شارداً على مسالكالضلال؟ وماذاً كنت أطلب فىتسلق الجبال نحو 
> قمها؟ أفا كنت أنت مقصدي أي االسماء - وهلكاتت أسفارى 
جميعها إلا ذهاباً معوحافز التدرب ؟ وه لكان لا رادت من هدف 
غير التحليق فى الأجواء ؟ وهل أبنضت شيا بنفى الغام وك 
ثقاب يلفع الضياء ؟ لقد كرهت ينفى نقسه لأنه يمكر صناءك 
ينها السماء 
إني أنقر من هذه الفيوم تمر كأنها قطط برية تزحف زحقاً 
لأنها مختلس مني ومنك أَينها السماء المقيقة الاريجابية الثابئة في 
كل ثىء ؟ فأنوأنت ننفر من هذه الدشيلات المكرات من 
هذه النيوم الكاسحات ء فا عى إلا كائنات مختلطة فى نوعها 
يسودها التردد فلا تعرف أن تلمن باخلاص ولا أنتف تبارك 
بإخلاص . وخير لى أن لأ إلى منارة أو أسقط فى هاوية من 
أن أقن أمامك يامماء الضياء وقد عكرت سفاءك الثيوم 
: الكاسحات . وا وددت أوأتى أمعر أردانها على آثاقك 
بسهام البروق الذهبية ثم أنزل علا الرعود وى قاصفة على 
مراجل أحشائها . إنتى أود قرعها بمصا القيظ لأنيا حجب عنى 
حقائقك أينها السماد المتدة بأغوار أثوارها فوق رأس ىك حجب 
لير لى أن أسع هزيمالرعود وولولة المواسف من أن أننصت 
إلى مواء هذه الحررة الزحافةالترددة . فني الجتمع أمثال لهذ ءألنيوم 
يسيرون مترددن يخطوات الدثاب وقد وقفتِ أشد ينفى عليهم 
«على من لايعرف أن ينح البركة أن يتعل إنرال اللمنات » 
ذلك ما ألحمتنيه السماء الصافية مبدأ ينير نراثى كالكواكب فى 
أشد الليالى قناما 
مادمت فوق أَيْها الماء الصافية التألقة بالأثوار فى 
لاأنقطع عن متح.البركة وإراد يانى إيجابا وتأ كيدا لأنير 
بعقيدتى ججيع الأغوار الظلئة 
لقد جامدت طويلاً حتى أسبحت مبا ركاً ومؤكدا . وما 


ناشلت إلا لأحرر ذراعى” ذأبسطهما للبركة ؛ وتقوم بركتى على 
الاعتلاه فو ق كل شىء كانعتلى السماء والسقوف الكورة وقباب 
الأجراس والنبطة الدائمة . فطوي لمن ارك مكنا . لأن كل 
الأشياءقد تعمدت من ينبورع الأبدية وماوراء اللمير والشر ؛ وما 
الميروالشر إلا خيالاتطابرةو أ حزان بليلةوغيوممترا كضةإل الفناء 

والحق أن من البركة لاامن اللمنة أن نسل بأن فوق كل 
ثىء تمتد معاه الصدفة ومعاء البراءة وسماء الحيرة وسعاء الاضشطراب 

إن كلة الصدفة لأقدم ما في العالم من ذمب للأشياء ؛ وقد 
أرجمت” كل الأشياء إلى هذا النسب النبيل فأتقذتها من عبودية 
القصد والهدف '. وهكذا رفمت الحرية والنبطة السماوية عاليا 
ونصبتها كالقباب فوق جيع الأشياء إذ علفت” أن لبس من 
إرادة أبدية تعلو ها لتبسط مةاسمدها فوئها 

لقد ومّعت حدا لهذه الاررادة بل لهذا الجنون وهذا 
الاشطراب عتدما علت أن الوقوف عند المقيقة كان مستحيلاٌ 
وسيتى مستحيلٌ . فا هناك إلا قليل من التمقل وذرات من 
المكة تتلقها الكواكي طخيرة امترجت بالأشياء جيمها 


.ولولا انون لا امتزجت بها 


لبس لللإنسان أن يعطي من الحكة إلا قليلاً . غيرتأتى 
وجدت يكل مكان عقيدة لما سمادتها وهى تفضيل الرقص على 
أرجل الصدفة العمياء 

نيا أيّها السماء.المتدة فوق رأسى ء أيها السماء الصانية 
النالية ؛ لقد أسبح كل سفاء فيك قأما على اعتقادى بأن ليس 
فى الكون عتكبة خالدة » وليس فيه من المكة ما تنسجه 
المناكب . فلتكن حجالاتك أينها الماء مسرا للخطرات السدف 
الالهية » أو تكن خوائا يدحرج عليه الآلمة تردثم » قملام 
بعلو أديم وجهك الاجرار ؟ أترى جاء يالى مهما أم وردت 
بركتى لك لمئة عليك ؟ أم أجلك أن أنفرد بك نأروت أن 


أنوادى وأ كف عن الكلام لأن الفجر قد لاح على الآناق ؟ 


إن فى العالم من الأغوار ما لا يدرك البار » ومن الأشياء 
ما يجب كتانها أمامه » وقد بامتنا الهار » فلنفترق 

أينها السماء المتدة فوق رأمى يطهرها واضطرامما . أَيْا 
النبطة التجلية قبل بزوغ الشمس » لقد يإفتنا اهار فلنفترق 

عكذا تكام زارا عه ا (ه) 


1 


عرروسن المحاء 
للااستاذ | أبراهيم العريض 


5200116 
لذت خلف النصون في عل لاأنقبا 
وخدوال: خقرة. اما يهسا 
من تير زها على جانييه محلها 
ذإذا راتت السما + بدا فيا ظلها 
وزهور برح كالسترط و فى الأذن طا 
جادها الله قله وبفى يستقاها 
وانيرى اليلب!ا 0 لا تا 
فكأرن اللياة :2 متت الحن7. د كينا 
1 . ع د 0 
أنافى شير ة أحدٌ ث قبى يما أراه 
وأرى ملء ناظر ىّ حياة ‏ هي اللياه 


بحت ظل ايكاد تمل الزهس فى مداه 
وسكرن مده بابل بالنى شداء 
وكأ الرجرة حول هنا حزاة 
وإذا بى أحنُ لسن حراكاً على ليام 
قفة سستزيبباً إل اتهر ...سس أناه 
الرضحت الضلوع ...آم 
عد دا 


- الك 
ونواريت فى الصخو 


١ 0‏ 5 
أن ماذاشعرت فى ال 


2 
ر وجانبت حدها 


وسددت العمدوع حو لى ما اسطمت سدها 
حذرً أن ت” بى قبل أن أستجدما 
- 3 


نارة كالوميض تبستدرٌ الميين” زدها 
5 فنع و م 
لانانى عرد رأيت تأضمرت ودما 


إذ تلخ كالما رع على الوج قدها 


ساس ا فترى الما ضدها 
كنا داهف 1 جلك الشير حدما 


د 


ارساة 


تك لوادت الى ويا تاهيه 
فأرى شيرّها يلها وض غاريه 


وأرى طرتها 1 به م عافيه 
وأرى ف تورّد الخد أشياء ثأنيه 
رارف حون وتطججا مع ييه 
تستررارني فى البر ص وإن تن جانيه 
وأرى الاء قد كا ها على التن حاشيه 
ففدت من ممابق السسحمن تبد وككاسيه 

د عد ع 5 
واشت تمو نالىء فانثى الو صنها 
فاستوت عنده حيست ترى العين نصفها 
تأمّت على الوا لف بلرفق ححنها 
تنفض القطر عن غير من الشعر لها 
ثم نت فطرقّ السسلد كاري خانيا 


فّ عن ارك يشفها 


مى حورية من ال طنس ... والاه زنها 
ا 
وتفيسلت أقى تمفى جسوارها 


حين تنساب بالمريرٍ 535 : يزارها 
حول ساقين _عاطلين ”فى سوارها 
ثم تمسو لتريدى 3 
فإذا عاددت به سرةقىمدرها 
أرست ظدة القسي ص على ضره نارها 


انضت مك 00 


وإذا ما مثنت عو 2 مافى صدارها 
تت ليسا فضلة مرن. خارها 
اعد د 3 


« البحرين » 


لزسالة 0 


مستا قاف لتاعيى 
سبهيه مود 
وعم لح مجان القر ! 


فى ( بنية الوعاة) : الشيخ ضياء الدين القرجى العفيق الملامة 
المتففن 297 كان إمام]. عالن] بالتفسير والروايةوالعاني والبيان والئقه » 
وكانت لهيته طويلة ببحيث تصل إلى قدميه » ولا ينام إلا وم فى 
كيس » وإذا ركب تتفرق فرقتين . وكان عوام مصر إذا رأوه 
يقولون : سبخان الله ! فكان يقول : عوام مسر مؤمئون حتاً 
لانم يستدلون بالصئعة على السانع ”© 3 
مس ألم سمي با مساسى ؟ 
أو بكر بن جزى فى طبيب مهودى ؛ 
ودب مبودية أنى متطببا ‏ ليأخذ ثارات اليهود من الناس 
إذا جس نيض الرء أودى بنفسه 
سرينا » أ تسم ع'بفتكةجسّاس؟! 
بحسم كنت كوه ازي, أصصنين 
فى ( ألف با) لأبى الحجاج الباوي : دسل سجحا0"؟ ذات بوم 
دا الرحا لجمل يأخذ من قح الناس ويجمله فى قنته ققيل له : 
(1) .أتكر أستاذكون ( امنفان ) في المريية إذ لم يغجدهافى (النامرس) 


واللفظة فىاللغة وفى كلاموم . وأورد ( الأساس ) الفمل و ( اتاج ) السدر 
و( اللان) الاسم وللصدر 

(؟) السيرمطى : وقع فى كلام العبخ شياء الدين اطلاق ( المانع ) على 
الله وهو حار فى ألسنة التكلمين » واتقد علدهم يأنه لم يرد اطلاقة على الل 
وأحاؤء توقيفية ٠‏ وأجاب التق البى بأ قرىء شاذاً : ( صلمه الل) 
بصيقة الماضى قن١!كتنى‏ فى اطلاق الأسماء يورود الفيل | كدن مثل ذلك » 
وأجاب غيره بأنه مأخوذ من قو ( صنع الله ) وتوقف أيضشاً على الفول 
بالا كتقاء يورود الصدر . وإنى لأععب من قول القاثل إنه لم يرد » وهو 
في حديث صميح : ( إن الله صائع كل غىء وستعته ) ألخرجه الحاام 
(5) جعا ممدول عن جاح لآ يتصرف » وحها خطأ » وثاقف ( لاعب 
بالسيف ) وربي "م قال اليدائى » وهناك جها التاببى » وجحا صاحب 
التفسير واسه الخواجة ناصر الدين ( ترق سئة "8١‏ ) كأ فى ( لزهة 
الجليس ) وحبا التركي هو العربي » ولأبى الين التفارى مؤلف فى نوادر 
جعا يععمل على ألف ورقة 

وفى (أساس البلاغة) : قبل لجحا :على منغالتك ؟ قال :على أنى وأخياتي. 
ضعرب فيمن قوله على الضعيف 


00 


لأى شىء تضع هذا ؟ قال : لأنى أحق . فقيل له : قل لاجمل 
شيئاً من قحك فى قفاف الئاس ؟ فقال : كنت 1 كرت 
إذن أحفين ... 0 
وعم أل عقام هرو 

فى ( سر ح الميون ) لابن نبانة الصرى : بروى أن الأمون 
كان قدا حر ف عن سهل "١7‏ بن عمرون إلىأن دخ عليه نوما ققال: 
أمير اأؤمنين ؛ إنك ظلتى وظالت فلا الكانب . فقال : ويلك 
وكيف ؟! قال : رفمته فوق قدره » ووشمتى دون قدرى» إله 
أنك فى ذلك أشد ظلنا . قال : كيف ؟ قال : لأنك أفته مقام 
هنزؤ ؛ وأقتى مقام رحمة . فضحك الأمون ؛ وقال : قاتلك اله 
ما أمجاك ! ورفى عنه 


09م - ولسكى سليقى أقول قاعرب 

فى ( ناريخ ابن ) لمجم الدين أعمارة النى : بلا كاد 29 
ذوق مديتة الزرايب وأهلها باقون على اللفة المربية من الاهلية 
إلى اليوم »لم تتغير لضنهم بحم أمهم م بختلطوا قط بأحد من أل 
الحاضرة فى منا كنهم ولا مسا كتهم . وثم أهل قراد لا يظلمنون 
عنه . ولقد أذ كر أنى دلت زييد فى سنة ( 550 ) أطلب الففه 
دون المشرين ؛ فكان الفتهاء فى جميع الدارس يتسجبون من 
أكون لا ألحن فى شىء من الكلام » فأقسم النقيه نصر الله بن 
سالم الحضري لله لقد قرأ هذا المسى ف النحو قراءة كثيرة . 
فلما طالت الدة والخلطة ببى وبينه صرت إوًا لفيته يقول : مرجب 
من حتئت فى يِينى لأجله . ولا زارنى والدي وسبءة من إخواق 


)١(‏ البيان واكببين : من الخطباء والشعراء الذين جء. ' الثمر والمياب 
والرسائل الطوال والقصارء والكتب الكيار اليود: ١ ١‏ البلدة كأ فى 
طبعة هذا:الكتاب ) والير الحسان المولدة والأخبار اندولة ‏ سبل بن 
هرون الكانب صاحب كتأب ( تملة وعفرة ) فى سارنة كتاب ( علايلة 
ودمنة ) وكتاب ( الاخوان ) وكتاب ( اكائل ) وف 

( قلت ) : أخبرى الفقيه ( الفانونى ) الأستاذ جريس ددا أن عنده نخة 
مخطوطة من "لتاب ( ثملة وعفرة ) وقد توق هذا الدضل ٠د‏ سنين ذهل 
لخنته تلك النسخة اليتيمة ؟ 

(0) فى ( القاموس الحيط ) : عكاه كسحاب جين ف 
بافية على اللقة الفصيحة ‏ وتي ( التاج ) : عكاد كسحا 
مديئة زييد حرسها الله وسأئر بلاد الاسلام » أعلها بإنية على : 
الك الآن » ولا يقيم الغريب عندمم أ كثر من ثلاث لل خرفاً على لانم 


1 أزسالة 


فى زبيد أحفرت الفقهاء فتحدثوا معهم فلا والله ما لمن أحد 
نهم إلا لهنة واحدة نقموها عليه 
١‏ س ما يول هَراد؟ 

فى ( خلاسة الأثر فى أعيان الفرن الحادى عشر ) للمحي : 
عس بعض الظرفاء بثلام جيل فمثرت فرس فى طين أصاب وجه 
الثلام منة نزر» فقال الظريف : « يا ليتى كنت" تراب ! 5 

ققال بمض الارن للقلام : ما يقول هذا ؟ 

فقال : « ويقول الكافر : با ليتنى كنت ثرا! © ... 

1م س بعش مطللي, امال 

فى ( شذرات اذهب » ونفح الطيب ) :كان ابن الفارض97© 
عشاقًاً يمشق مطلق الخال حتى إنه عشق بعض الخال » وولع به 
فكان يستأجره من ساحبه ليتأنس به( ) فقيل له : لو اشتريته 
فقال : الحبوب لا بلك . وزعم بمض السكبار أنه عشق كرنية 29 
بدكان عطار 

وذكر التوصى فق [ الوحيد ) أندكان للشيخ جوار بالبنسا 
يذهب إلهن فيننين له بإلدف والشبابة©2 وهو برقص ويتواجد . 


وكان أام النيل يترده إلى السجد المروف بالشتعى فى الروضة , 


وبحب مشاهدة البحر ”2 مساءء فتوجه إليه بوم فسمغ قصار 
يقصر ويقول: 3 
قط قلى هذا القطّع لاهو يصفو أو يتقطع 
فصر خ وسقط مغمى عليه فصار يفيق ويردد ذلك ويضطرب 
ثم بغمى عليه وهكذا 
؟عم س اروأمى : الشئنء إلفنى » الكباب 
فى (العقد) : قال الحجاج بن بوسف ريم الناعم : ما التعمة؟ 


)١(‏ الفارض : الذى يكب التروني للناء على الرجاك بين يدى الحكام 
( ابن خلكان ‏ العذرات ) 
تأنن به : أت به 
(م) البرنية : إناء من خزف » شبه فخارة طخمة خغراء ورعاكانت 
من اثقوارين الاخان الواسعة الأفواه ج برانى ( التاج .) 
(4) فى (شفاء اليل ) : شابة بالنشديد قعبة الزمى الممروئة » 
موك , قال : 
ومطرب قد رأينا فى أنامله شبابة لسرور النفى أهليا 
كانه عاشق وانت حبينه فضبها يده ثم تلها 
(0) كل ماء كثير عند العرب بحر 


قال : الأمن . فإنى رأيت الكائف لا ينتفع بعيس 

قال له : زدق 

قال : فالصحة » ذإلى رأيت الريض لا ينتفع بيش 

قال له : زرق 

قال : النثى » ف ثى رأيت الفقير لا ينتفع بميش 

قال له : زدك 

قال : فالشباب » ذإنى رأيت الشييخ لا ينتفع بميص 

قال له : زدنى . قال : ما أجد سنيد] 200 

مم - ... ها معمناه ف ىكثاب الو/غانى 

مسعود الدولة النحوى مقهم الثتعراء فى أام الأفضل أجد 
بن بدر الجالى أمير الميوش الصرية * 
ماأطاقوا تأسَّل اليش حتى كلت كل فقلة يسنان 
غنّت البيض فى أطلاهم غتاء ماسممتاه فى ([كتاب الأغاق)! 

4س - لفت عابر تملك على ععى فر يقبل 

حي عن الشريف الرتفى أنه كان جالا فى عِليّة 9 له “” 
نشرف على الطريق ؛ فر نحته ابن الطرزي الشاعى يحر نعلا له بإلية 
وف تثيز الغبار » فأمى باإحضاره » قلنا حمر قال له : أنشدق 
أبياتك الى تفزل فا : 
إذا 1" تبلق اليم ركائى فلا وردت ماء ولارعت العشيا 

فأنشد, إياها » فلا انتعى إلى هذا البيت أشار الشريف إلى 
نمله البالية وقال : أهذمكانت من ركائيك ... ؟ 

فأطرق الطرزى ساعة ؛ ثم قال له : لا عادت هبات سيدنا 
الشريف ( أيده الله ) إلى مثل قوله : 
وخذا النوم من جنوق فق قدخلءت الكرىعل المشاق 227 
عادت ركائبي إلى مثل ما ترى لأنك خلءت مالا تملك على من 777 
لل 


نعمة العافية التى لاتم الملة إلا بياء والثالئهنسة الثنى التق لايم العيش إلابها 

(1) العلية (:بشم العين وكسرعا وكسر اللام وتثديدها وتغديد اليا) 
القرفة واللجم الملا » قال الأزهرى : علة ( بالتكر ) أ كثر من علية 
( بالغم ) وعلي ( بكر العين واللام وتشديد الياء ) جع علية 


(0) وقله: 
با خيلى من ذؤابة بكر فى التصانى رياضة الأخلاق 


غنيانى بكرم تطريا واسقيان دم بكس دهاق 


5101لا نزطط 1181 


لللاستاذ جمد حسن البقاعى 


كان ع مايعد الطبيعة يعرف فىالقرون الأول باسم (الفلسفة 
الأولى ) وأول من أطلق عليه هذا الاسم هو أرسطو : .آنآ 
مختر ع كلة (ميتافيزيك) فهو ( 1 ندرو كوس وله[ده:18:ى ) م من 
جزيرة دودوس. والسبب الذي داه إلى تسمية هذ! الم بجا بمد 
الطبيمة هو أن الفلسفة الأول جاءت فى كتب أرسطو بعد 
الطيميات » تأطلق عليها اسم ما بعد الطبيعة 
أما موضوع ما بند الطبيمة فهو درس الوجود من حيث 
هو موجود ؛ قم فى تتعمق فى الأسباب وتبحث فها أ كثر من 
كل الملوم » أنى مى ,تبحث فى العلل الكائية لنفسم! بنفسها 
والى تنأ تنكأ عن كل الغلولات ٠.‏ ولقد حدد الفلاسةة موضوع 
ما بعد الطبيية فقالوا : عل مأ بعد الطبيعة يدرس الوجود الطلق 
وهذا الوجود يظهر لنأ بصورتين : 
١‏ س الصورة الطبيعية الادية * - الصورة العنوية 
نهل ما بعد الطبيعة يدرس الطبيعة والنفس ومباحث الفكر 
والمالم اللارجى والداخل ء وهو على توعين 2 
زا الكونيات العقلبة عالعمدهأأه: عنع20105:وه© وهو 
عل ما بعد الطبيعة الدى يدرس الطبيعة وألادة والحياة » فهو يبحث 
إذن فى الطبيعة اللادية 
؟ -“«النفسيات المقلية عااعتردوئتة: توهاومعءزوط وهو 
ما بمد الطبيعة اذى يدرس مسألة الفكر وطبيمته » والزوح 
وماهيتبا . فهناك إذن مسألتان : مسألة المادة ومسآلة النفس ؛ 
وهذان البدءان محتاجان إلىمبدأ يكوزعلة لما وهو الإله جل 
ما بعد الطبيمة يبحث في خاي الثايات وهو الله تعالى . 
ولتبداً الآن بإللبحث ف الادة البى هىمن الكونيات العقلية فتقول : 


١‏ ع الارمٌ عغننهاا ها 


كثير؟ ما يحث الفلاسفة فى الادة من الفرون الأولى إلى 
المصر الحاضر ؛ ويتشخص يحبا فى تقطتين أساسيتين : 
١‏ الوصولإلىممرفةالأسباب التى صجملنا نمتقدبوجود امادة 
؟ > الوصول إلى معرفة حقيقة لمادة بمدأن نقبل وجودها 
أما وجود الادة قفيه مذهبان : مذهب ارأى العام والمس 
السلم » ومذهب الفلاسفة . فارأى العام بقبل وجودها لأنه 
"كو جودناء ولآن الحياة المملية تسمح لنابإلاعماء ف الهالم امارج 
دون أن مخولتا حق الشك فى وجوده . ففكرة الادة وطبيمتها 
لا بيسمب على الرأى العام والممس السليم بيانهما بيا؟ وانماً ؛ 
فانتا يدها ممكبة من ممان مألوفة . ركنا ننتقد أن امادة مى 
جوهس دائم وراء الأعراض يتغير من صورة إلى أخرى دون أن 
ينمدم أو يزول . وإذا رجمنا إلى دستور العالم الكيميالى القرننى 
) لافوازن #أواميها ) السمئ بدأ بقاء الادة القائل : 
« لا خلق ولا ناء فى هذا العالم يل الكل فى تمول 6 عامنا أن 
الادة تتحول من شكل إلى آآخر ؛ فالمشب مثلاً يتحول إلى رماد 
وناز » ثم تتكائف النازات ... وعكذا . فالادة على كل حال 
موحوة لا تتلاثى . وتحن نمتقد أيضاً أن الادة غير متجانسة » 
فعى تنصف يصفات مختلفة باختلاف الأجسام التى تتركب منها؟ 
فتكل جسم له مادة لاتشايه مادة | الجسم الآخر ؛ قادة الكيريت 
غير مادة الصوديوم » ومادة السوديومغير مادة التحاس عوهكذا . 
وهذهالمادةعاطاة فهى لاتتحركمن نفسها لأمباغيرتادرة على تبديل 
حال سكونها بحركة» أو تغيير شكل ح ركتبا النى عي خاشعة لما 
وأما النلاسفة ققد ذهيوا فى وجود ألاد مذاهب شتى » 
حتى أن ( زينون ده ليه . 6( "4 20000 ) أحد الفلاسفة 
الخياليين فى القرون الأول بحث فى إثبات وجودها ( وكان ذلك 
يحتاج إلى إثيات ) فقال : إن فكرة ألمادة لو حلاناها لوجدناها 
موعة متناقضات لآن المناصر التى يتركبّ مها جوهر الادة 


1 ازمالة 


كلزمان والكان والخركة كلها متناقضة . فالحركة كلها تناقض 
ولي ذلك فلا وجوه للمادة أصلاً - وهو بذك وجود الحركة كا 
بنكر ممت الزمان بإلمنى المروف ومينى الكان بالمنى الألرن . 
وأدلته على إنكار المركة كثيرة » منبا أن الأرنب إذا لق أرنياً 
آخر وكان نْبا مسافة وكانت سرعة الخلق نصف سرعة 
الأملى فإنه لابلحقه أبد» لأنه بحسب الحساب الريافى ياحقه فى 
اللامباية ؛ وما لايستطيمان أن يذهبا إلى اللانهاية . فترى أنه 
أوسلق الهاية إلى إنكار وجود الادة . وكان ( دبوحين )يسترض 
على زينون فبعشىويقول : بإأستاذ ؛ هأنذا أمشى فل تتكر المركة؟ 
وقد بقبت هذه الآدلة إلى زمات ( ليينيز #نصطاها ) 
00 ديكارت 5نثتةهة؟0 ) على بساط البحث » ولكن 
هترى رعْسون 86500 .ا )رد عليه ردوداً كثيرة 4 
أن حساب ليبنيز ( اللباية السترى ) ليس هو إلا ددا على زينون 
وأدلته الفاشلة . هذا وإن فيثاغورس وأفلاطون وتلاميذه 
يتررون أيضا أن الوجود الحقيق ليس وجود الأشياء المحسوسة 
بل هر وجود المقولات فقط ؛ لذلك فإنرجال الكهْن( كيف 
أنلاطون 27 ) أى الناسكانة لابرون إلا خيالات حقيقية 
ققيمة العام المارجى فى نظر أفلاطون الدى يمد فىطليعة الخباليين 
هو هذه الطيالات . وقد أعطى أفلاطون للممقولات وجود 
بالنسبة للمالم الخارجى المسوس . لذلك ذإلهيسمى بالا وجوديا 

أما فى المصصر 2 كد الور آنا دافموا عن اللياية 

أمثال فيخته وميكل 5 ولكن ( ( ,كليس إ) 
الخياليين وقال بمدم وجوه المالمم مستندا فى تحايله إلى المرنة 
الثى تود عندنا عن المالم امارج » ولكننا نمم أن هذه العرفة 
الوجودة فينا لاشئة عن الاحساس ؛ وقد قل أرسطلو : 
الاحساس أول العم .. فهذه الاحساسات الى مي أول ١‏ 
وأساسه هى شخصية مكينية ؛ وشجموع صفات الأجسام يككن 
أن بجع إانسبة إلينا إلى هذه الاحساسات الى لولا وجودها 
عندا لما استطعنا أن تطلع على الأحجسام الجسم إذن هو جوع 
إحساساث إذا حذفت لايبتى من الجسم ثىء ٠‏ يقول (ركليس) 
إنى لا أعرف الحوهر ولك أعريف المرض . وهل درك 
الأعراض إلا بالاحساسات . الاحساسات هى نثيرات نفسية 

)١(‏ يغرض أقلاطون أن اناس عامة أشبه شىء برجال يسكنون كهفاً 
لا يخرحون منه أبداً ولا يتلموت ماذا يوجد خارجه . ولسكن جدراه 
شفافة تمك خبالإتالاشيا: الخارجية » نهم يرون خيالاتحقيقية للاجام , 
ولا يتطيم أحد أن يرى حقيقه الاشياء إلا اليديرف 


1ن مذفتب 


تتأئر من الجواهر وملنا ندرك الأعرراض الناشئة عنها 

وقدقم( كليس ) الأسذوال الناشئة في الدمن والصفات 
الوجودة فى الاجسام إلى قسمين : )١(‏ الصقات الثابتة كالحرارة 
والط, والنور (؟) الصقات الأولى كالامتداد والقاومة اللذين 
لاتدركهما إلا مصحوبين بصفات ثابتة مثل الحرارة والنور 
والطدم . الأجسام كلها تستحيل إلى هذه الصقات الأولى 
والثابتة . وحن لاندركهيا إلا بالاحساسات - يا تقدم - 
فكثير من مماولات النقس ببين لنا أن الادراك والوثم متماونان 
فى الطبيمة وأنه لا يمكننا ييز أحدها عن الآخر . أضف إلى ذلك 
أننا عند ما ندرك الملل المارجى لاه نستطيع فىشاكتنا أن دسل 
عندنامته إلا فكرة » والقكرة هنا كل المتيقة . لدلك فاننا 
لا ترج فى نفوستا فى كل إدراكاننا . وهذا هو ننس دستور 
كليس القائل وناام مراع اع “© بعرزع ‏ أى الوجود هو 
الادراك . فهل العام الخارجى موجود لأننا تدركه أم تدركه 
لآنه موجود ؟ فبحسب دستور بركليس موجود لأنا ندركه 

وعكنتا فى مناقشة أدلة بركليس أنت تقتصر على ذكر 
الاعتراشسات التى وجهها الوجودون على هذه الآدلة ؛ فقانوا إن 
إحساساتنا ناشئة عن الأشياء الارجية و متنظمة » ومتفقة 
لأننا ترى ماراه غيرنا » فنحن إذن متفقون بالأشياء التى تراها ‏ 
فالقوانينالتى مخضع لها إحساسانتا يجملها معقولة فى نظرنا. وهذًا 
ما كان يدعو ( لنيز ) إلى القول : 2 إن إدراكاننا ليت 
إلا عبارة عن أحلام مرتبط بمقها مض ء يل هى أحلام ذات 
إحساس . أى أله منبعة من وجوذ غارج »© فالوجودبون 
رفضوا بذلك نظرية المياليين وقالوا إن العالم المارجى موجود .. 

أما البحث فى طبيعة اثادة فتناول الفرضيات التى داقع عنها 
الملناء فيا يتعلق باهينها وذلك يتخلص فى نار يتين عامتين 2 

١‏ - نطرية اليكانيكية . 76الأصقعغ جر عا 

> ح نغارية المركة ٠‏ 5716أقترك ع1 

الميكانيكية تستدل فى دراسة الجسم الاعتبارى الكيق 
الاعتبار المكى . فشكل التبدلات فى الأسجسام يمكن أن ترسجعها 
إلى البكاتيكية وهي تتيدل بحسب تقدم العم ؛ وأول شتكل 
لليكائيكية هو ما تجده عند دكوقريطس الى يقول : إن 
المناصي الأولى فى المسم مى الموهمالقرد ( أثوم ) وهو لا برى 
ولا يتناهى الجواهر الفردة ءن طبيمة واحدة ولكن لحا أشكلة 
غتافة ؛ ويتمدد هذا الجوهر الدى هو متين ملب لا يتبدل حاله 
ولاوزن ل . فتتكون الأجسام ولا بوجد فى هذه الجواهر 


الرس_الة كلا 


حرارة ولا لون ولا صوت . فهو يؤكد أنهلا بوجد ثىء 


٠‏ محسوس فى هذه الحقيقة الوجودية التى سعاها جوهى أفرد . لذلك 


قال: إن الجواهر لاكيفية فيها بل هىكية ؟ فهو يقرها منصفة 
حسية . ويمكن اعتبار نظربته هذه كتجرية أولى عللية إنوضيح 
الأشكال بصودة أولى ميكاتيكية . ومن أشهر الفلاسفة الذين 
طبعوا عل غرزار ديموقر وطس هو ( أبيقور) فقد نسج فى ذلك على 
منواله وزاد عليه باعطاله الجوهر الفرد قوة الاحناء أى سجمله 
يستطيع أن يغير الجهة التى يتحرك فيا إذ جمل فيه قوة خاصمة 
والتسكل الآخر الميكاتيكية هو نظرية ( ديكارت » وسرينوذا ) 
اللذئن يمتقدان أن جيع خواص الأجسام يكن إرجاعها إلى 
المركة دمن هنا نشأت جلة ديكارت الشهورة (أعطنى حركةة 
وامتدادا وأنا أكون المالم) . ولكن هذا القول يمتاج إلي 
برهان بل إلى براهين ؛ فدبكارت يمتقد أن المركة والامتداد 
ها المتصران الفمالان فى تكوين هذا العام ؛ وقد أتكر بذلك 
قد رة الا1 نه وأثبت الفاعلية. لاحد ماوقانه الذى لا يستطيع أن 
برحالة مكونه بدونقوة إلمية تسيطرعل الامتداد ومهيمن على 
الحركة فتبعث قرا الحياة . ويظهر لنا أنرأىديكارت فاسد » وإن 
كانقصدءبالامتدادالعارىء نكل سفةحسية كالحرارةواللونأيهو 
الخبز الهتدسى الدى لانوجدفيهآ توم حسي يل هوالفراغ اللانباى 
ولقد تطورت اليكائيكية بعد ديكارت تطورا هام ؛ فى 
المصر الماضرء ليس الأوهر الفرد كا كانع:د ويعوقربطس وأبيقور 
بسيط؟ لا يتجزاً بل هو مختلف عن أسبما كل الاختلاف . فبداً 
الاحتفاظ بإلقوة وتناقض القدرة وخاسة تشمع الراديوم هو الدى 
جلهم يمتبرون الآنوم سكا من الالسكترونات السالبةالتىتدور 
حول عقد ع كزية ب موجبة ة وساذلم!"كنسبة بعد 
الأرض عن القسن:- نهم يكادون برجعو نكل 5 
إلى عتصر واحر » 1 (شوستاق لوون) قال : إن هذه 
الآتومات تسبح فأئيرسيّالغيرمادىتكونمته جواهر الأشياء 
يستئد أسعاب.هذه النقارية إلى الاحساس ء قند قال أحدهم 
( هلنولئز ) إن الاحساس تسبى ؛ فكثيراً ما يكون الؤثر واحدآ 
ومختلف المساسية ويتلان الاحساس وبالمكس . فالاشتلانات 
الظاهرة في المال الحسى نانهة إذتب عن اختلائات الس 
الوجود . ذلك قيل : إن عنصر الأشياء هو واحد ؛ وهم أدلة 
أخرى يصلون مها إلى إثبات وسف الحادث وهم التجارب التى 
قم بجا (هويكنس) و (دوقريل) و ( آراغو) ومي مسألالاتراة 
والاقشار للتور . ولكنه ظهر أخيراً أن التو يكون بالقوج 


0 هذه الأداة قبلها الملاء فى بإدى” الام 
منهم أنها متتجة .ثم انتقدها كثيرونمهم وأئيترا” ا 
0 . فدلياهم أادى يملنون بد أن القدرة في الام لما 
كية ثابتة ليسم لتنا يارجاع كل الفدرة إلى قدرةواحدة . وأول 
شىء يجعلنانحجم عن قبول رأى اليكاتيكية هووجودبمض اأوادث 
الى لا يمكن أن تتسكس» ذل د كانت ميكاتيكية لاتمكست.فالشمس 
مغلا تشرق من الشر قو تغرب فى الذرب فهذء لابككن أن تنسكس ؟ 
وهذا دليل واضيح على وجود قوة حركها فى هذا الانجاء . وقد 
انتقد ( لييئز ) رأى ديكارت فقال : إذا قبا أن الامتداد يجوز 
أن بكون فيه حرك أو سكون » قلو فرضتا جما مثل (ح) تمرك 
فى هذا الامتداد وصادف جمما آخر ( ب ) فى حالة السكون » 
فهذا الأخير لابيق نابت مك 
حركا( -) بل بقاومه بكلة» وهذه الكنة تتقص من سرعة 
الجسم ( -) . تستنتج من ذلك أنالامتداد والمركة ليساكائيين » 
ولو كانا كافيين لكان حب أن ينقص من سرعة (-) وحركته 
إذن بوجد قى امادة شىء غير الحركة والامتداد وهو ااقدرة 
الدخرة التى م عبارة عن قوة تتصف مها الأجسام ولا يكن 
الاستنناءعهافهىقوة كأمنة تسمى(الموناد ررم ) فى حو ص 
روحى تتكون من الأجسام وبواسطته يمكن تمليل الفاومة 
أما كل م من داقع عن نظرية القدرة فإنه يستبدل ألجزاء الآثوم 
بالقدرة وعى الحقيقة الجوهرية الكامنة فى قب كل الأشياه . 
فقد قال (أوسفالكى) : عند ما نصاب يعسا فباذا نشمر»ء أبا امسا 
أم بالقدرة ؟ بالطبع نفعر بالقددرة التى فى الشىء الايحابى 
الثابت الوجود فى كل الأشياء . وهى ليست واحدة فى جبع 
الأجسام ؛ بل تتصف بأشياء مختلفة متناسبة مع شخصيها 
وخواصبا التوعية . والصعوية فى ذلك هى أن 5 قوة تصدر هذه 
القدرة هل هى ميكبة من عناصر بسيطة بقوة الارادة كا يظن 
( موكل برواعسة] ) 0 على أن القدرة الفعالة لا يمكن أن تعتير 
إلا تكالة شعورية فقط ؛ وهذا يمكن أن يظهر غرييا . ولكن إذا 
حاول الانسان أن يتم با يفهمه عن القوى التجهة الواحدة منها 
تحر الأخرى برى أنه يد ركهما كأ مهما يتحركان الواح دتو الآخر 
بسرعة ما . وعتد ذلكلايتصور إلا المركة تارك القوة جانياً . واما 
أن يتصوركل جزءكانه مصحوب بشنىء يشابه حالئهكالة الارادة 
مويل هذه الجهة . . وحن نشاك أنسعوبة التفكير بالقوة ة ثىء غير 
مقابل إلارادة . فليميز إذن يقترب من الحلول الأخيرةعن طبيعة الادة 
(اتتحى بحث المادة) مس القاءى 


دمشق 


من جوة0© ( بون يك ) يشرف الناظر على مرأى يجبب من 
رؤوس اليك النام فىالغاية » والحياة الدائبة الصاخبة ف الوادى» 
وأبراج ( تور) التطبسة ى أديم الأفق ». والشعاب اللتوية بين 


الدوح الجبار . 0 .. هذه الرقائق من الفضة تنساح فى مجرى 

اللوار » رائصة 00 

7 م أرليان 0 متلاشية في لانهائية البمد مما الى النبع ... 
52-000 


0 5 فل يكن فوق بون بك غير ستديانات أربع » 
منبن ووحة جد: » عظيمة الجذع ذاهية الأفنان » وإن يكن قد 

مخرها الزمان ؛ ونامت ترونه فى الكهف الكبير الذى احتفرته 
فى أسلها ... ثم شجيرات حفيدات تينع فى الربييع » وتنضر فى 
٠ 0‏ و نقير 
الثورة سيئاً من معام هذا الذاب ؛ على كثرة ما غيرت من معام 
فرنساء قهذا هو الهم المجوز امتداعى « جين كابوش » ما يرال 
بقطع المشب من القابة ويحسّله إلى شاتود تقر » وما يزال يماح 
الشجر ويصيد الآرانب 08 ويؤدي الأعنال التى كان يؤدمها أبوه 
وجده من قبل » والتى كان يدمها آناؤه الأولون ... وإن له لآياء 
أولين يتلاشون فى لانبائية الأزل. » كا بتلاثى اللواد في ظلام 
السّئن ... قاذا قدر للك منية أن تلقاه فى أحد شعاب الثابة » 
ثقيت وجلا من القرون الثارة لا يعرف عن زمانتا شيئاً »ولا 


(1) النجوة والنجا والنجى والتجر ماكان 4 كير من الريرة وأصنر 
من الجا 


تربطه بالعصر الحديث رابطة ؟ وكذلك تاتى ينته اللميلة الساذجة 


العذراء مارى ؛ التى إن حدثها حدثت قطمة من النابة لا تدرى 
ماوراءها ... على أمها مع ذاك تصبيك وتفتتك » وقسحرك ييالها 


٠‏ العميق اللفوز » وتتأرج فى نفسك وقلبك كا تتأرج البنفسجة 


القيحاء » لا تدرى من أن يسبيك جالها 
أما أبوها - المر بان - فقروى - لاء بل ريقى قح » 
يحسيه مر يلقاه تالى الدوق ؛ حاف الطبع ٠‏ لآنه لا يمرف 
قوانين التقاليد التى تفرضها حياة اللدن على سكانها » ومن هتا 
عدم عييزه بين طبقات الناس » فهم جيم سواء عنده » حتى 
0 الجهورية الدى كان نرب غاب قيروفلاى مة » فلقيه 
؛ وكان جان يحتدى كأسا من اخر 6 فر يتنت الحا 
00 أ على اشُطف الآخر ف الكاسن » ويد أن 
مسح فه بكه ؛ وتجشأ وتمنّن » قال للرئيس : « أجل ؛ أعيف 
أنك الرجل الى يختاره الفرنسيون ليثل دوراللك فى باريس 61 . 
وماذا تننظر من كماع أحطاب وإنسان غاب أن يقول غير هذا؟ 
ورا كان للأُسطورة التى تناقلها ل كانوش أب عن أب » 
وتجد عن جد » فى طويل الأزمان والآباد» أثرفى هذه امتجهية 
الت تبدو أحيانا فى أخلاتهم - ذلك أمهم كانوا داعا يفخرون 
أن ملك الثا!ات فى الزمن القديم كان رئيس قبيلهم . .- فإذا كلم 
جان رئيس الجهورية سهذه الاجة » فأحجى بإرئيس أن يشكر 
اله » لأنه فرد عادى جد إذا قبس يجان سليل ملوك الغاب 1 ! 
سانا نا 
ما كان أجل الأسيل فوق البون بك وقد جلست مارى 
الساذجة فوق المشب الهاو ؛ نحت الستديانة الكبيرة » تعمل 
برها في جورب الصوف المشن الذى كانت تبيع ما تصنع منه 
ف مباية كل شهر لازن المجوز اجر اللاس ىق بورجه ! 
نقد كانت نتحدث إلى عثِها المربوطة فى جذع العزة كا 
مرت من الممل » كا كانت تفنى بصوتها الرئانة اجقيل فتغمر 


ازسالة مولن 


الناية الثنشية بالحائها » وتمتلىء أجواه الوادى الساكن بأغانيبا 
الطورينية الحبيبة » التى لم تعرف النوتة » ولم تأخذ طريقها إلى 
البيان » بل احتفظت بريفينها القدسة لتخرج من فم مارى 5 
مخرج موسيق اللائكة من قدس السماء ! 

ماكان أجل الأسيل فوق البون يك حين -جلست مارى فوق: 
عثشبه ؛ وقد أذ الخريف بواسى التاس بأنفاسه الريعية » وقد 


راحت مارجوت - المثز السعيدة -- تقشم الحشيش الحاو مرة» 
وتصني إلى غتاء مارى أخرى ... ومارى: ؛ فيا يين هذا وذاك 


تعمل أناملها فى الجورب الدى أوشك أن يتم » لثم يه الاثتاعئس 
جوري » ولتنطلق بها فتاة البون بك إلى التاجر بازين فتقسم منه 
تنهاء وتمود بالحاوى والفطير فتملاً فم مارجوت 1 

نفد لنت مارى تعمل وتشى » ياك السادةالباريسيون 
أسحاب الثيروقلاي » وأسماب قصرها إلنيف النيع اادى تأخذه 
المين قى أفْق الاية فترى منه أبراجهالشواهق » يصيدون الآراب 
فى الثاله والسارب » ويطلقون بنادقهم على القتافذ والثعالب » 
فتتردد طلقاتها فى أذلى مارى » وتثير فى قلبا الصئير شى 
المواجس والأفكار ... 

« الإيرثان الثقيتان !! © عكذا كانت الفتاة تقكر .. 
لا بأس » سير الإذين يرا ؛ ها قد أوسّكت أفر.غ من هذا 
المناء الدى تشتريه منى بفرئكات ممدودة لاتكاد تكني تمن مسح 
دذاء وأحد من سادكنا . ا يالك من عقدة خبيثة ! إذمي 
إلى الشيطان:! ألاما أصمب إصلاح المقدة المختلطة ؛ إنها”كاللفز 
الدى لايمكن حله :.ما هذه الطلقات التازية باسادة ! ؛ إرحموا 
الثمالب والأوانب » وارموا أبى جان السكين ! ماذا يصيد هو 
إن 1 تبقوا على أرتب واحد ! هذا بلاء وله 1 أو ! وارحتاه لك 
ب أبى ! إن صيد ونب أو أرتبين أير عِليك من قطع عساوج 
واحد مع قرق ما بين الأجرين ! الأغنياء ! الثروة التى لايخصيها 
عد!... ...ا ...6 

وسعمت الفتاة سوت نوق 'ُيدَوى فى آفاق النابة شئلها عن 
إبرتها ؛ وعن غنائها » وعن.ما رجوت ... وعن كل ثىد.. 
حين عن. هذه السلسلة غير النتظمة من الأفكار الفضوليةالتى 
كغيرا ما نزه. حم مها ررؤوس الناس » لأتفه مايثيرها منالأسباب 


وأدسات ٠‏ ينه فى شنب الال مة ؛ وفى مسايل اللوار 
٠١-8‏ 


أخرى ؛ فرأت السادة:الأغنياء قد فرغوا من سيدثم » وقد سحل 
خدمهم أسمال القنص على خيول صخمة ؛ وانطلق الجيع بعدون 
نحو القصى النيف »كا تمدو المادير أمام آلمين المشواء » وكأ 
تنطلق أحلام النائم فىكل سوب ... حنى غانوا عن بصرها 

وعادت ماري إلى إرشها بمد إذ نابت إلى تفسها ... وبدأت 
تعمل ونتني من جديد ! ول تكد تفمل حت عت متا حنوناً 
سبتف بها » فارست عينها فى كل حدب » ولكلها ل بر 
أحدا ... واريّّكتهذه الرة » وحاولت أن تعمل » ولكن المقد 
اختاطت أ كثر من ذى قبل » واد الصوت المنون هتف 
ريئادى ... وتظرت مارى » وبحثت بمينها ىكل مكان » فإذا 
بنبيل م نالسادة الصيادين يناديه! فى السفح البميد » ويشير إليها 
ده الام أن ذهب إليه 

لم تتحرك مارى » "بل ظلت ساكتة سامتة ... وكألهانفيظ 
النبيل من سكونهاء فتمزحصانه الكبيرغمزة فانطلق يطوى النجوة 
صعدا فى غير مبالاة »كا نالدئيا بأسرها ملك له ولأجداده الميول 
من عهدعاد ! ختى الميل تمرف الصفاقة أشعاف مايعر ف النبلاء 1 

لقد كان رجلا عملا له مبابة وفى عينيه شل » وله للية 
خفيفة فوق سدقيه قد وخطها الشيب لجُملهاسنجابية حائلة كلون 
السحب فى أوائل الخريف ... وكان عيض التكبين بارز المبدر 
واسمه » عظم القامة » يشذل الناظر إليه عما يلس من عيب 
الثياب التى نتخذ للصيد فى غاب فرنسا ... فلا خافية الس 
التى راخ النسيم يداعها ذوق مفرقه » ولا الجوارب الجلدية وما 
فوقها من أخئاف ».ولا هذه الراويل الفضفاضة التى ننطى 
ظهر الجواد » ولاتلك القفازاتاللامعة الى تحجب يديه؛ ولاهذه 
النياشين الى تتوهج فوق صدره » والقلائد الذهبية الي تتحوى 
حول عنقه ... لاثىء من هذا أو ذاك قد مبر عينى مارى كأ 
مه رعاهذا الجسم المرقلى » وذاك الوسجه الصارم»والرج ل المملاق! 

واقترب الجواد عن عليه ... 

وتسم التبيل وكأنها كانت الدنيا كلها بشم ممه » وحيّا 
مار » ثم قال: 

ددع لوط ار عر رم انض 
أندليوعليه » أوتملمينى الطريقالتى أسلنكها لأبلفه ؟ لفد شاعت 


0 


سييل شاب ناكم الضلة ؛ ذم للك ف أنتصحبينىعياغادة؟ © 

لقد تقار النبيل إلى مارى مد الله والصدف أن ملت سبيله» 
ليلق هذه المتسية الريفية الح ناء فىهذا الأسيل الجيل من أصائل 
الحريف » وفوق هذه النحوة الناضرة المطلة على الثابة الشاسعة 
جيما ... ولقد كان يبلع ريقه صنة بعد أخرى وهو يكلمها؛ 
وكان يكامها بمينيه الائمتين » أكثر مما كان يكلمها بلسانه 
اللاعث الظاى. » وكان بحس قلبه وهو يخفن ويخفق » كما 
ييتنى أن يثب إلى عيليه ليشبع من مسءى ماري هو الآخر! ! 
ياالسحر الجال ؛ لقد حب النديل كيف عاش عمرء الطويل القمم 
بلا حب ؛ وق الدنيا المريشة مثل هذه الفتاة التى تسجد نحت 
قدمها القاوب !! لقد جمل جسمه برجن فوق الجواد » وجعل 
لفتاة الى انمكست على وجهها آزاد الشمس الغارية 
فصبنته بذعب » وتركت في جبيها وخديها ساقم من للب 
يشيه الشفق » بزيده فها الصتير اللخبيث اشتعالا ؛ 


يقاب عينيه فى 


3 3 أوه ياسيدى ! إنه هناك وراء هذا الدوح » وهو كريب 
جدآ من هنا ... أنظر .:. ها مى ذى أبراجه تلوح وراء النصون 
النافية بثك ثم ها ذى الطريق وائحة ييئة 6١‏ 


كانت مارى قدمضت من مكالها وعىتقولماتةول » وتشير 
بيدسهاء فينحسر الَكْتّمان عن صرصس الدراعين اللدنتين » وطرف 
الثوب عنجزء من السانينالجيلتين » قيجن جتونالنبيل الجليل ! 

وف الحق ... لقد خفق قلب مارى هو الآخرء لأنه أحس 
يما ينبمث من عينى الرجل من الصبوة والشئف ... وما كان 
يسيل فى ألفاظه من الرقة والضراعة » وإن لم يعير عنهما إلا سهذا 
لروح الذى 'يفهم من غير أن برسم ١ ١‏ 

ووثب الرجل من قوق جواده » ووقف قريباً 
ثم راح ينظر فى الأفق ويتمائى ويقول : 

«أجل . .. ها هي ذى أبراجه 1 ولكن أىلى أن 
أحتدى إليه فى تاب الضلة ... تعالي با صذيرقى فدليتى عليه ... 
الات لكر الاج أراتيع وثمايم | 

- 2 يكل سروريا سيدى ... لا أحب إلى من أن 
أفمل ... دل !1 

- وهذه المئز ؟ أتتركينها هنا ؟ 

3 «أوه! ان ما رجوت ستنتظركى هنا باسيدى ! وأن 
تذعب مالم أعد الها ... ثم عي مروطة يع فاك 000 


من مارى ؛ 


ازسالة 


- « اذن ؛ هلى ! 
وانطاقا بحو السفح ء ثم مضيا فى طريقهما ... هى الى جانيه » 
ساكنا 


أو فى ظله ! وهو ء وحصانه من وراله . ينظر اميا 
عد عا د 

وفكرت مارى فى الأددة التى كان يكاءها مها فشاع قبها 
نوع من الزهو » ثم انسع خيالها فوثقت أنه أحها» بل هو يكاد 
يعبدها » وكان هذا الاحساس ياد" الدنيا فى عينها سعادة » وق 
قلها نبجة . ... وعرفت من ثيأنه ومن منطقه أنه ليس من هذه 
الجهة من جهات فرنسا ... قد يكونضيفا على آل فيروفلاى... 
على كل حال هو ليس من هذا الأقيم .. 

وأخذ الرجل يخلق الأحاديث ليسمع موت ماري ... هذا 
الصوت الوسيى المذب الذي كان علا سميه وينفذ إلى أعماق 
قلبه كته رذين الُبل ١‏ وكانت هى جيب فى ظرف وتيه وأوب » 
فتخلب لب الرجل » ونذيب نفسه الوامقة يما تكسر من مخارج 
الكلات ؛ وما توشي فى أواخر الجل كأمها الربيع الفينان ينثر 
وروده ورياحيته فى أ كتاق المديقة ؛ ؛ 

ولقدكان القصر على بمد فرسخ أو نحوه من النجوة؛ ولقد 
كان قصرا عتيقآ من عمد شارل التاسع » ولكن النابة كانت 
مع ذاك أقدم منه عهدا ... بل كانت هى همى الغابة منذ كانت 
هناك غاات فى جنبات فرنسا » ومنذكان جد مارى ملكا علمها 
فى بطن الأزل !! 

وذكرت مارى هذا الجد اللك » فسرى ف أعطافها الكير 
القديم الذي ما يفتأ يسرى فى أعطاف آإثها وأهلها ... وللحال 
آمنت أنها جديرة بقلب هذا النبيل » وأنه سيكون نفورا بها !! 

ونظر النبيل إلى جنبات النابة فتذيرت فى عينيه صودتما 
المافة الحريفية التى انطبعت فبما منذ الصباح » وسارت جنة 
قيحاء آهلة بالحور المين أمثال اللؤا الكنون » منضورة بالوره 
عبقة بأريج الرياحين كهذه الجنة التي وعد امتقون ! لماذا ؟ ل يدر 
الرجل ... لكنه كان يول كل ذلك بوجود مارى اللجيلة إلى 
جانبه ... ماري » التى غيرت نظرته إلى الحياة » مها مشرقة 
باسعة ؛ بعد أن كانت قطريرا كالحة »لا تصلح لهذا الميث الذى 
كان يقرأ عنه فى الكتي , والذى سماه الشمراء بلحب ., 

وَل تزل مارى تسلك بالرجل فى هذا النعرج وذاك التمرج » 
ول تل تسير به فى متائهكثيرة ؛ ومخطو به فى خا كلمن مصائد 


ارسالة م ها 


ونفاخ نصها أبوها للاأرانب » ستى وقفا آآخر الأمس لدى نوابة 
عتيقة ... هي من غير شك أعتن من القمر الذى تؤدى إليه 
وأذهب منه فى البل 

وكانت الإواية مغيرة واطشة ؛ قصاحت بارى خأ وه 
تقول : 2 أوه يا سيدى | لن يستطيع حصانك أن يدخل من 
هنا ... أوه ! لقد نسيت ‏ ليتنى ذهبت بك إلى بإب القصر ! © 

قتضاحك النبيل ثم قال : « ئيس هذا شيكًاً ... إلى سأربطه 
هنا ء وهو ينتظرنى م تنتظرك ... مأ ... ما ... ما اسم عتزلك ؟ » 

- مارجوت ياسيدى 

- مارجوتة! إى الله مارجوت ... ولكن ما سك 
يا... عزيزق ؟ 

قال ذلك وقد أرسل أسابمه الرئعشة تربت تحت ذقنها الخيل 
وعينيه الشوقنين تسبحان فى جالها الريإن ! 

ح أنا ؟ سئ ست عشرة ستة ! 

س ما شاء الله ؛ سن فينانة 1 وأسماك إذن 1؟ 

وقال ذلك أيضا بعد أن سمد آهة عمبقة كادت. حرق 
محرها صدره 

- مارى ... مارى يا سيدى ! 

اس ماري ! مأرى ؛ وحسب !؟ 

> مارى كالوش باسيدى ! 

> مار ى كالوش ٠‏ .. حسن سد ! هار ىكابوش اسم جيل 
ريف » بيد أتى سأطلق عليك من الآن اسم (زمرة الثابة ؛)) 

ثم تقدم فأخد رأسها السنيرق بهأتي » وبع عل 
جبينها قبلة عميقة حارة ؛ استودعها كل أماتى حبه » ثم دس يده 
فى يبه وقال': 1 

-«دوالآن . ٠‏ تقبلى مى هذا القليل .. أذهب .ل 
للذكرى ...لا قد اوناع وطايلة 0 
قطعة فشية واحدة . .. وحدجته مارى بعيئين ,جر يئتين 9 
صاحت به فى رقة وحب ؛ 3 أوه يأسيدى ! ليست بى حاجة إلى 
تقود فأذكرك مها ... إنى سأ د كرك إلى الأيد ... لن أنساك ! » 
وامتلأت عيتاها بالدموع لكأة.., وأخست بقلها برتعد ويخفق ... 
وودت لو استطاعت فهربت فى شعاب للغاية » لولا ألها نظارت 
إلى الرجل فوجدنه مثلها تمثلى ء العيئين بالدمو ع ... وصدره يعاو 
وسببط » آي على مافيه من مثل مافى قليها ١‏ 


ليس فى حافظاتى إلا هذه 
حال 1 

تذكار أحتفظ به إلى آآخر رمق فى حياى باسيدى ! 
الى الجرد 
.. ! ليث لى مثل سنك بامارى ! ليتلى 


.. شكن تذكاراً منى على كل 


سد أو ؛ دايا باسيدى باسيدي ! ادببى 
يامارى !أن أدج هرى 
مثل سنك ! 6 

لس حسبك قاب مثل قلى يا ...ده .. 

هترى ... ١‏ ماري ... مأذا يك .. 

وجملت الفتاة تبحث الأرض بميذها مرة ... وحدق بدا 
فى وجه هارى مرة أخرى ... ثم تناول الرأس الصزير مة 
ثانية فطبع عليه قبلتين جملتا سر قلبه » وودعها وهو يقول لما : 

هنا ياماري يجب أن تلتق الليلة بعد أن يشرق القمر ! 

وأومأت مارى برأسها الصتير ... وانطلقت تمدو كالجتونة 
فى ظلام الثاية ...7 


عد عد ا 
وم تفتأ مارى تستعيد الذاكريات المبيية التى ل تمض عايها 
هنبات ... ول تفتأ تردد هذه التداءات الجيلة 2 يا جيل ... 
بإصفيرتى ... أوه شيرى ! ؛ باعنيزتى ... إلى هذه الترادفات 


الت يمتلى' مها قاموس الب » وألواح الثزل الالهية القدسة .. 

هل هر حل ؟! 

نبيل من أماثل نبلاء فرنسا يحب هذه الريقية الساذحة التى 
لاقيمة لا إلا مسحة من جال ؟ هذا الابيل المظم الدى ينك 
أن تسكون له جنة من حسان باريس » تشثفه هذه ألقروية من 
بنات الثاب ؟ بل هو حل ... بل هو حم ! 

وعادت إلى البون بك ففسكت رياط مارجوت » وحملت سلة 
أشنالما » وعادت أدراجها إلى كوخ أبها مصدعة القلب ؛ واجة 
الوح ل 
لقيت خبا هذا التبيل .. أو لم تلفه .. لأنها نت أمها كانت تحل! 

راي ا ار اح على فراشه 
الحمن في بلبت أن نام » وراح .بغط فى سبات عميق 

ات فى فى عمقنها يجثر أحلامبا » وتصور الحادث 
الأ كبر الدى زعمته حدث لا ... ولكن رنين القبل على ... 
حِبينها .. ! كأن ما يال يرن ويطن .. والنداءات 5-8 
مالزال ترد فى مسمعيها .. 


العر بي وال نايز 


كتب كانتب فى جريدة 9 الأجبثيان جازيت © عن : 
الصريين اللنة الاتكلزية يقول إن الصريين فى مقدمة الشموب 
الى تنقن التكلم والنعاق بالانكليزية » ولكنهم لايصلون فى ذلك 
إلى براعة السويديين والهولتديين وإن كانوا يفوقون الآنان 
والفرنسبين في ذلك بمراحل ؛ وبرجع ذلك إلى أت الطلبة 
الصريين يتلقون اللغة الاتكليزية نى ماحل الدراسة الأولى من 
الأسانذة الاتكلز أنفسهم » ويخسصون لدراستها فى الأسبوع 
عدة ساعات » وبذلك تتاح لمم فرصة ملائمة لتلتى تطقها ولمجتها 
من أبنائها الأسليين » ويذلك ينجون من اللدجات النريبة الى 
تخالطها أحيانا فى البلاد الأخرى 

وفى قول الكاتب كثير من الصحة » ولكنا نستطيع أن 
أزيد على قوله أمنى الطلبة الصريين لم بيلثوا نى ححصيل الاذة 
الاتكليزية ما كان حقيقاً مهم أن يبلغوه فى مثل هذه الظروف 


والهزم الفظلام لخْأة قهبت إلى الناقذة فرأت القمر ينبئق من 
الأفق الشرق » ويكسو بتورءالأججر البركاتى مجان السماء رهبة . 
ثم ارتقع مليك اليل رويد فاييض نوره» وجمل كا ارتفع ينشر 
فى الوجود أضواءه ولالاءه ... فاعتزمت مارى أن مخرج إلى 
موعدها ... ولركان حلا حقاً ... 

وانرقت الفتاة فى ظلام الكوخ الذى كان علأه شخير 
أبها النأنم رهبة ثم انفتلت إلى الغابة ... التاية الفضية الصامتة 
الت كانت حيئذاك أشبه بمعايد الحتود » لمات تنسرب في شماسها 
وكا حرك غسن أو برز أرنب وجلت السكيتة وجلا شديداً ؛ 
وهى الثىكانت تحرس الثاية في الليال. الظامة من النؤيان والسباع . 
ثم لم تل تسير فى هرولة ... ول بزل قلها يخفق ويدق ...وم 
رَل خيالها يعتلىء بالخاوف ... حتى كانت عند البوابة القدعة ! 
2 وا أسفاء ١‏ تبده الحم الفضى ... إن هترى ليس عندها ! 


لادى 


والفرص اللامة ؛ فالحصص الى مخصص لتدريس الاتكيزية فى 
مدارستا الثانوية تكاد تمادل الخصص الى مخصص للمربية ؛ ومع 
ذلك فقد لوحظ أن الطلبة بلاقون فى تعلمها مايا شديدة ) وأنهم 
ما زالوا فى تعلمها فى مستوى لاببعث على الرضنى - وقد كان ذه 
المألة ضة فى العام الافى اهم لما رجال التملم والسثولون من 
رحال وزارة العارف 

على أن الدى تريد أن نوه به هنا هو أنه إذا كان للمصريين 
حظ من إتقان اللفة الاتكليزية سواء فى التحدث أو الكتابة بها 
ذإنه من بواءث الأسف أن يجىء هذا الاتقان فى أحوال كثيرة 
على حساب اللئة العرية . وإذاكان ضعف الطلية فى اللغة 
الاتكليزية قد لفت نظر المثولين من رجال التربية » ذفان صمفهم 
فى اللغة المربية كان أيضا باعتا إلى الاهمام والنظر 

وفى رأينا أن اللغة المربية ما زالت مثبونة الحق فى مدارسنا 
الثانوية ؛ وقد كان طنيان الأتجليز ية والفرنسية على مناهج التعليم 


وتليثت مارى تتشم أثر هنرى ... لكنها لم نجد شيئا ... 
فعادت محطمة ذاهلة موهونة ... واخترقت الثابة وهى لا منشى 
من أشباحها شيقا ... إذ ما مهمها أن يفترسها الذئب أو يحرقها 
المفريت ؟! لهم ..- 1 

+ د د 

ورأت أنوارا ساطمة تنبعث من الكوخ ... وسممت فيه 
خجة ... تفشيت أن تدسخل ... وظنت أن أبإما افتقدها فر يجدها 
ذولت هاربة 

ولكن هنر ىكن قد لحها من نافذة كوخ أبيبا » انطللق 
فى إثرها .. ثم عاد معها إلى الكو خ لتمائق أياما اللدى يقول لما : 

س « هنيد لك ياماري... هنيقا اك ياعنرى ... لك ]كبر 
الشرف ا بنى أن تُكون سليلة ملوك الئاب زوجتك 1 »© 

ومكذا تحقق الحم الفغى ! 


دبى ب 


ارسسالة 117 


ااا 22  __‏ سلس 


فى الاغى مفهوما » وكانت لدلك ظروفه وبواعثه . ومن الحق أن 
' تقول إن هذا الانتئات على حقوق العربية فى الافى كانت له 
آثار سيئة. فى تكوين الأسس الى قام علها التعليم القوى فى 
المهد التقفى ؛ ولكتا لا نهم اذا ببق هذا الانتئات باقيا إلى 
اليوم بمد أن تحررت برامج التعليم من القيود ال ىكانت تحول 
فى الانمى دون تقديم المربية على سواها 
إن تملم الأنات الأجنبية المية من العناصر اللبوهرية فى 
تكوين الثقافات الحديثة ؛ ولاشك أن الاتكليزية والفرنسية 
من أم اللنات الثقافية » ولكن الدى نرجوء هو ألا بيت هذا 
المتصر الأجتىكاكان فى امامى أداة للغزو الثقاقوالعتوى على 
حماب اللغة القومية؛ وأن يبتصر الأمس فيه على الاغتراف من 
متاهل الثقافة والمرذان 
قل لأنت الفيوم منزل شعب فى العصر الهرى 
عثر النقبون أخيراً فى بقعة أثرية على مقربة من بحيرة قارون 
يعديرية الفيوم على جحمة بشبرية قديمة جد . وقد عرضت هذه 
الججمة على الملامة الدكتور درى أستاذ القشري بكلية الطب 
الصرية ؛ ققرر بعد الفحص أمها لرجلبإلغ » ويذلب على الظطن أنه 
كان شعيف العقل نظظرا لصثر حجمها عن الطبيى . على أن هذا 
الفحص التشريحى ليس أثم ما فى الوشوع ء وما الهم هو القيمة 
الأثرية ؛ ققد عرفت هذه البفعة الجاورة لبحيرة قارون بأمهاكانت 
وطن شعب مصرى قديم بربجع إلى آلاف السنين قبل اليلاد . 
ووجد قبا الللاء التقبون ولاسها العلامة الأمان يوكك ركثير؟ 
من الآثار ال تدل على أن هذه البقعة قد عررفتالمص رالحجرى ٠‏ 
ودلة خص الجحمة الشار إلها من الورجهة الأثرية على أمها 
لانسان عاش منذ حو ثمانية آلاف عام . خلا صمح ذلك قان عل 
الآثار الصرية يمخطو خطوة جديدة نحو معرفة التاريخ اللصري 
القديم . ذلك لآن قدم الوثائن النرعونية التى عثر عليها ترسجع إل 
نحو ثلانة لاف مام قبل السيح أى إلىخجسة آلافعام ؛ ولكن 
هذه اللقطة الجديدة إذا عززت يعض آثار أخرى توجد فى ننس 
النطقة وتمائلها فى القدم » قد توجه أنظار الباجئين إلى مسرحلة 
أقدم جد من تاريخ مص الفرعونية 
هذا وقد أحال الدكتور درى هذه اليبألة إلى العلامة فى 


الأجناس الدكتور تيودور منود مدير متحف التاري الطبيبى 
باريس » فأحاب بأن خواص القلين فى الججمة الشار إلها 
توجد الآن عند كثير مى فصائل الرنوج ف أفريقية الغالية ؛ وق 
الصحراء الكبرى . وناريخ هذا الائسان هول » وبوجد بين 
القبائل الغربية قبائل حمل جاجها يمض هذه الحواص 

وإذن فاللسألة ما تزال موضع البحث والتحفيق 

عائرم فاروىء الول 

استقر الرأى على أن يطلق على الجوائر النى اقترحها الك كتور 
حافظ عفيق باشا لتشجيع الحركة الاديةوالعلية : جوائز ذاروق 
الأول في الادب وف غيره من الفروع والنتون التى يستحق 
ساحبا من أجلها تلك المازة . ورأت الجنة جمل الوشوعات 
الت تدخل فى نطاق الائزة ستة تتصل بالمياة المرية فى | لأحب 
والقصص والاجماع والنشريع والتمليم والزراعة 

وتفرر أن تكون قيمة كل حاثرة جسمائة جنيه وأن يكون 
التقدم إلها مر ىكل عابين . ورأت اللجنة توئيقا لأواصر اللنة 
وتوحيدا للثقاقة بن أيتاء الأم الشرقية إباحة دخول المسابقة 
فى جوائر الأدب والقصص والاجماع الشرقيين من أبناء العربية 

وورست اللجنة طريقة اختيار الؤلفات » وهل ينحى قا 
نحو « جئزة نويل » أو يكت بأن يتقدم الكتاب والؤلفون 
بكتيهم وا ليقهم مطبوعة طبماً جيداً . وقد استقر الرأى على 
الأخذ بالطريقة الأخيرة 

وعند إقرار الميدأ تؤلف اللجان الفتية الختصة كل عامين 
لبحث ما يتجمع لدمها فى هذا السدد . وقد اوحظ فى جمل الدة 
سنتين أن تتاح الفرصة الكافية لتكبار الؤلفين لإجادةما يكتيون 
وما يؤلفون 

يد تنظي الصجاو 

يشتغل صاحب العالى الدكتورتمد حسين هيكل بك وذير 
الدولة ؛ بيبح السائل التى درستها الاجئة الحسكومية < لتتظم 
جعية الصحافة وترقية شؤونها 6 

وقد استقر الرأى على أن ريشم إلى اللجنة أعضاء جدد من 
كبار الوظفين وأحعاب السحفب 

وسيرأس اجباعها القادم ساب الدولة رئيس الوزراء 


اا الرس_الة 2 


مهاده الوب فالزفاف الى 

فكر ججاعة من قادة الفكر وزعماء الدولتين الشمر و1 نر فى 
اشتراك الأدب فى ايهاج البلاد بازناف اللكى ؛ وقد ا.. مع 
فريق منهم فى مكتب حضرة مماحب العزة مد المشماوى بك 
وكيل وزارة العارف وندارسوا هذه القكرة ثم أقروها واتفقوا 
على تأليف لجنة فرعية من ينهم لوضع برنامج المهرحان والاتصال 
باللجنة الرئيسية المهود إليها تنظم حقلات الزواج اللكى . 
وستجتمع الللجنة الرئيسية على أثر فراغ اللجنة الفرعية من مبستها 
لتضع البرنامج الهالى للمهرجان 

امور الرول السابع لتوهير قاثور, العقوبات 

فى بوم الأريماء الانى تفضل حضرة صاحب الجلالة الاك 
فأناب عنه من انتتتح الوتمرالدولى السابع لتوحيد قأنون العقوبات 
رسيا فى دار الأوبرااللكية » وفبا يلى يبان موجز عن تاريخه 

تألقت بعد الحرب العظمى أول هيئة اهتمت يتوحيد قانون 
العقويات وهى الجمية الدولية لتوحيد قانون المقوات . ولا كثر 
عده الشتركين فها قكرمسيو ببلاسكرتير اجأمية العام ومندوب 
رومائيا الدأنم لدى عسي ةالأسم فى عقد مؤتمراتبحث الوسشومات 
القى تيم بها الجمية » وكانأن أنشأ الكتب الدولى لتوحيدقاتون 
المقورات .وقدحاء في الادة الأولى من قانونه الأسامى أن غايته 
دراسة اقتراحات الدولوالهيئاتالتايمة مجلس عصبة الم والحيثات 
الخاصة الأخرىالؤدية إلى توحيد قانونالمقوبات والقيام بالأعمال 
القهيدية لتحديد المساثل التي يمكن الانقاق على توحيد القانون 
فهاء والسى لعقد مؤتمرات دولية والعمل على دوام السلة ين 
أعمال الؤتمرات التى تمقد . وأخد الاهتام بأعمال المسكتب بزداد 
ونفوذه ينمو حتى أصبح لأكثر دول مندوبون فيه 

وقد عقدت ستة مؤتمرات فى بروكسل وباريس وفارسوفيا 
وروما ومدريد وى كوينهاجن على التوالى . وأولها مؤر بر وكسل 
وقد عفد فى سنة/89١‏ 

ميرد التعاون:.الأسلرى وسُعم فى مصر 

كانت وزارة العارف قد نهدت إلى عمي دكلية الآداب زيارة 

المهد الدول للتعاون القكرى فى خلال الصيف الاضى ووضع 


تقربو عنه » وقد رأى أن بحث الأمس مع صاحب السعادة علي 
الشمسى ياشا ممثل مصر فى جامسة الأ قبل وضع تقريره 

ومتى تم وضع هذا التقرير بدات الشغبة الصرية عملها . وقد 
صدر قرار وزارى بتأليغها من جضرات أسحاب السمادة والمزة 
وكيل وزادة العارف ء ووكيل المارجينة » ووكيل المقانية » 
ومدير الجامعة المصرية » وعمداء كليات الجامعة » ورئيس الجمع 
اللنوى ؛ وناظر معهد التربية للبنين » ؤناظر دار الملوم ؛ ومدير 
مصاحة الآثار الصرية » ومدير دار الآثار المربية » وأمين التحف 
القبطى » ومدبر دار الكتب الصربة » ورئيس لجنة التأليك 
والترجة والنشر » ورئيس الجمية الجنرافية اللكية » ورئيس 
اللجسية اللكية للاقتصاد والنشر يع ؛ ورئيس اللمسية الطبيةالصرية ع 
ؤرئيس الجمية الرمدية » ورئيس الجمع العلى الصرى » ورئيس 
الجمع الصرى للثقافة المللية » ورئيس جمية ب الفنون الجيلة » 
ورئيس جمية عل أوراق البردى ؛ ورثيس الجمية الصحية الصرية 

وقد ترك للا ساتذة أعضاء الميثة اختيار الرئيس والسكرتير 
الفنى لها من ينهم . وسيكون أول عمل تقوم يه وشع اللانحة 
الداخلية لتنظلم الأعمال حتى يصدر بها قرار وزارى من معالى 
ونيد العارف 
عول مِابْةْ مونكور 

لاحنظ بعض الأدياء م لاحظت الكشوف أننا ذكرة فى 
باب البريد الأدبى في عدد سابق أن الكانب البلجيى ش . 
بليسينيه نال جائرة جوتكور فى العام المافى عن كتابه ( أزوجة ) 
مع أنه الها عن كتابه ( جوازات منرورة ) . وهذا الخبر نقلنا 
عن ملح قالأحد الأدبى لخريدة تلداطعة7 مقعم 1/لا وعنعلة 
الفسوية لراسلها الباريسى . وهو سميح ولكنه ناقص . وييان 
ذلك أن بليسينيه وشح منذ المام الاضى لنيل الجائزة بروايته الأزوجة 
وععة مهالا » ولكن ترشيحة أرججء اومثذ لاعتبارات تتعلق 
بجنسيته لأنه غير فرنسى . وق هذا العام قدم روايته الجديدة 
وعوم2255 «ناة واتبت أ كادعية عجو نكور إلى مبدأٌ حديد 
ق مسالة الجنسية » وقررت أن تمنح بليسنبيه الجائزة عن رواينيه 
إلذكورتين . وهذا هو ما صرح به رئيس الأكادعية مسيو 
روز 80581 نفيسه فى خطابه بومئل 


السين) والاادب 
قل حمد على ناصف 


كوميوويت 

فى عاى لمحل سس كان الف النوليسى أ كثر أتواع 
الأفلام شيوع وأوفرها غلة على أسماب الشركات 

وقى عام +15 أختص بمرتبة النجاح الأولى الم الوسيق ء 

وجاء دور الفل التاريخى فى الوسم التالى 

ثم كان الطايع الميز اتج للوسم الماضى أقدام الشركات 
على إخراج الأعمال الأدبية الكبرى ؛ فشهدنا « حل منتصسف 
ليلة سيف 6 و « روميو وجولييت 6 لشكسبير و 2 البعث « 
و « أنا كارتينا © لتولستوى و « دأقيد كورفيك © وه« قصة 
مدينتين 6 لديكنز و 2 موت كريستو 6 و « الفرسان الثلامة » 
لاسكتدر دوماس الأب ءو 2 خلدة الكاميليا » لدواس الان . 
و 2 سجحم دانتى » وغير ذلك من الأفلام التى م تعرض للآأن فى 
بلادنا مثل2 الجرعة والعقاب » لدستويمسكى » و 2ك تشتهى » 

إذا تقبع القارى” هذا البيان الجملتبين حقيقة ناسمة : 
تلك أن السيها تنطور من حين لآخر » وألها تأخذ فى 
تطورها ايجاما ثقافياً يقرب إلينامنى السيما وما تستطييع 
أن حقة» م نآمال كبار 

لقد كان كثير من الأدباء والفتانين في أول عهود 
السيما يقرفمون عن العمل من أجلها ويحسبونها سلعة ذات 
بهرج لاسلة. لما بالفن ؛ حتى صرح بعض كيار الكتاب 
ومن بيهم الكانب الا يجليزى جووج برثارد شود بأنهم لم 
يسمحوا با,خراج كتهم على الشاشة . وقد كتب لويجى 


بيرانديلاو مقالاً فى إحدى الجلات الآدبية مام 1537 يحاول فيه 
الإقتاع بفشل الغلم الناطق 

واليوم ينهاف تك لكاتب وفتانتب على المينا » ولا نستثنى 
أشدم غارا فى الحافظة والاتزان . فبرنارد شو نفسه لايشغله 
الآن شاغل أكثر من إعداد ممرحيديه 2 حان دازك © 
و« بيجاليون » للسيما . ذإذا علمت أنه فد أخرج له قبل ذلك 
مؤلفان ول لفيا يجاحا يذ كرء إذا عمت ذلك» أدركتةوة إعان 
الكانب الساخر با كان يسخر منه 

ولد يمجب القارى” كذلك ل عل أن بدناره شو قد ظمر 
3 ذلم طويل مع زميله جون درتكور وسيرأوستن تشميران 


لناسبة دفلات توج بش ملك الاجيز 

ولقد أذيع أخبراً أن مستر وفسقن تشرشل قدكلفهألكسندر 
كوردا بعمل سيتاريو عن حياة لورنس المروف باتصاله بتقضية 
المرب 


وكيم ه.ج. ول الكاتب الاتجايزى البتدع فى طليعة 
الكتاب اهياما بالسينا ؛ فقد أخرج له ثلانة كتب فى العامين 
الأخيرين كتب هو يقامه سينازيو أحدما 008 ما وملا 


برنارد شو يتحدث إلى وتدى .هيار الئل دور البطوةة فى فيلم 
« يجاليرن »> 
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ازنسالة 


ومثله ويل كوارد وإ نكان هذا الأخير قد انفرد بتمثيل 


دور البطولة فى قي أمريى لم يعر ض إل الآن صر اعنام 5 15 


ونال كل” من الفيل وممثله يجاح كبيرآ 

ولقدشاهد “أخيرا الوسيقار ليوبوادستكوفسى وأو ركستراء 
الشهير فى أحد الأفلام » ك! أن شركات السيما لاتدع جهداً فى 
سبيل التعاقد مع كل فنان يصلح مادة للسيما . وقلها يظهر فى عالم 
الفن كتاب أو مسرحية ناجحة دون أن تاتى اهتاما من أحد 
الرواد . حتى لقد قبل إن إحدى الشركات رانها عنوان مسرحية 
خدفمت من أجل العنوان أربمة آلاف جنيه ول تحفل بالوضوع 

ولا أننى هذا الجال الكاتب الفرنى مارسيل باثيول 
صاحب « توباز 6 الدى ألف شركة سينائية لاإخراج كتبه 


ستر ونان تعسرشل الذى يضم الآن سيناريو عن حياة اسكاباف لورس 
من شخصياآه المتفور له لللك فيميل 


كل هذه أمثلة أسوتها للتدليل على أن السيْما قد أخنت 
تمتزج بالأدب وتتصل به اتصالاً وتيقً وإنم! وإن كانت متعة 
الجاهير ؛ فعى كذلك متعة للخاسة لا يعدلها شىء 


ه .اج . ولز فى ضيافة الطفلة اللمثلة شيرلى عبل بووليرود 


والسؤال الندى قد يتردد هنا : « ما مصير ارح الآن ؟ » 
مر عبى اصسف 


شاعريايت 
سوائ من الشع را دنثور 
ب3 لم 
اميد عطع_ليل 


يطلب من مكتبة النبضة بشارع الدابغ وعنه خجسة فروش ا 
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